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عل الارة ٠‏ اجات Lei‏ يشان أنطااكة .اتا ركرك ورو عل pl‏ , 

زحف رعوند وروبرت النرمندی على أورشام . الوصول أمام عرقة . el ls‏ 

عدا بوهيمند . حصار عرقة . رفم الحصار عنها . الوصول eu)‏ المقدس وبحاصرتها . 
الاستبلاء عليها 4 انتخاب حجودفروى وموقعة عسقلان . 
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الا الذى بن ى cul‏ درامة تارحة ul‏ الت الصليية 
O abs UNI‏ للعو امل الختلفة NS‏ 
ماكان منها نابعاً من الشرق نفسه أم Dole‏ عن الغرب ؛ بعضما ظاهر للعيان 
بفضل ظروف جمة عملت على إبرازه وإخفاء البعض الآخر عن قصد » على 
أن مبمة المؤرخ - وقد بعد به الزمن عن تلك الحروب = هى أن يفتش 
عما ظبر منها وعما بطر à‏ متجرداً من er‏ المؤثرات الى دفعت أصحاب 
المذكرا تالشخصية إلى لوك ناحية معينة ممدفون إلمهامنوراء تلكالمذكرات » 
وكذلك الحالفى الحو لمات » يستوى فى ذلك U Ml SIL‏ > 
المعاصرون لتلك الهروب . والاقتصار على فريق دون آخريبعد الح انها 
le‏ عن جادة لحق.قة » وه رائد البحث العلى . 


والواقع أن دارس الحروب الصليبية ان يحد تحقيق إربته تحقيقا كافيا 
يرضيه من وجمة البحث العلى الخالص إذا هو اقتصر عل كتابات المسلمين 
وحدم أو المسيحبين وحدهم » فسكتاب الفريق الأول UE‏ يعنون بالتفاصيل » 
ولم يكن نمت أحد منهم قد سام فى القتال؛ على حين أن فى المصادر الأوربية 
مايمكن الباحب من درس الجوانب الختلفة إلى حدما » ومرجع الام أن 
بعضهم كان من تهبأت له الفرصة للخروج فى الحرب » خاول أن يكتب لنفسه 
كات مدان دري ls‏ يت ا إل Gas‏ أورله. rs‏ 
مؤرخى الجر وب الصليبية بشقيها الآورى والشرق حافلة بما يحل هذه الحقيقة 
وبزيل الشك عند من بعتوره الشك 0 ١‏ 

على أنه لابدمن المع لاسا للكاتب Al‏ © - بين Gers‏ النظر » 


والاطلاع على ماكتبه الفريقان « وغربلة تلك التفاصيل غر بلة دقيقة لايقف 
منها إزاء روح التعصب الى تبدو من الجانيين » إذ العصروقتذاك عصر إيمان 
co‏ أو هكذا يبدو deal‏ — ونزاع حول أماكن ينزلها الفريقان 
منزلة القداسة أوما el‏ وكل يدعى عة الحجة فيا بدعى ؛ وليس يهم 
الباحث المتجرد للبحث الخالص أن يصادف هذه الروح من التعصب » للانها 
لاتزيد عن كونها حشائش لا يعتد مها بل تجرفها المياه الجارية فلا تقوى على 
مصارعة التيار» ولايعبا الماح » فلا تلبث أن تذهب للعدم » أوهى كالز بد 
إن لم تسكن الزبد بذاته ‏ يذهب هباء » أما مايق فو الاحداث بصورها 
الزمانية والمكانية وتأئيراتها الاجتماعية والسياسية والعمرانية والاقتصادية 
والثقافية » على ألا تساق هذه الأحداث سوقا جافا » بل ربط الباحث بين 
ظاهرها وجوهرها ؛ وبين مسدباتها وخواتيمباء وبين lle‏ ومعلولها. وأحب 
أن à sl‏ هذا الموضع إن روح التعصب الى تبدو من الفريقين قد لاتكون 
صادقة تمام الصدق él,‏ هى بجاراة اروح العصر à‏ وإلا فالمطالع للحوليات 
الفرنجية الى ترجمناها رى كيف لامنع الأؤلف عصبيته الدينية من الإشارة 
إلى سوء سيرة جماعته فى النواحى المختلفة » بل piles‏ أحيانا معاتبة 


. de 


ولقد راك BUS‏ أن الواجب ,2% أن أسام Jia‏ — ولوضئيل se‏ 
ف 2 هذه الوسائل الأول بين يدى Apr:‏ وال ا حثين والكتاب 0 ere‏ 
أو يلذ لهم الوقوف على 2 ol‏ الحوادث والأآمور فى كتلة البلدان العربية 
إبان عصر التجريدات الصليبية والهلالية ؛ ess‏ هى ترجمة «ايمكننى الفراغ 
من تر ته من التصوص والمذكرات والحوليات والوثائق ill)‏ بالعصر 
الوسيط 0 و اها من ls‏ هذه الحاولة إلا تعره البحث العلى 
بالعناصر الآولية الضرورية لقيامه le‏ يلاثم النبضة العامية العربية » والنرعة 
الجامعية الخالصة . 


| 

ثم إن هناك نقصا بينا فى مكتبتنا العربية الحديثة هو عدم وجو د كتب 
علبية ‏ أو حتى شبه Le‏ - تتعلق بالحروب الصليبية عامة ؛ والكاتب 
العرى معذور فى إحجامه عن الخوضفهذا الموضوع الجد: القديم « dc)‏ 
ul‏ 44 من المراجع ‘ ولآن معظم تلك المصادر لار زال فى لغاته الأول € 
وهنا ينبغى أن تنوه بالجمود العلى الق الذى قامت به فرنسا فى النصف 
الآخير من القرن المنصرم » 50e‏ کا كاف يلك الاد ان 
بلغاتها الاصلية م da‏ والسريانية واللاتينية واليونانية 5 وأردفت ben‏ 
بترجات فرنسية قدبمة وحديثة . وهو عمل على مفرد» يحتل بين أمثاله مكانة 
الصدارة بالإجاع à‏ ثم cle ss asp eee cable‏ 
الباحث المدقق مسيولويس هالقن الاستاذ بكلية الآداب جامعة بردو 
E‏ 


& % à 


وهذا الكتاب درأسة تارضية موجزة as € dsŸ ail © rl‏ 
بترجمة لمذكرات شاهد عبان » تكاد تحتل الصدارة بين جميع ما كتب فى تلك 
الناحبة بالذات à‏ وأحسب أن أمثال هذه المصادر الأول هى أول ماينبغى 
أن ومع بين أيدى الباحث Je‏ ذلك الموضوع Lee‏ لصاحبه من رؤبة 
دعاك à‏ € ولاينيئك 3 مئل شاهد عبان : 
UE ae‏ سا سيد 
dsl‏ اللاتينية ¢ على بد العالمالفر نسى «مسيودبواء 0 فلأ نت إجازة اللسانس 
واشتغلت للتحضير لدرجة الماجستبر ¢ صرفت عض وقق ف dalle‏ عدد 
لابأس به من المصادر الأولى » المتعلقة بالنزاع الصليى الإسلاى فى الشرق 
اللادنى خلال القرن الثانى عشر dés co‏ النظر فى بعض ما كتبه 


NE 

مشاهدو العيان لاحداث تلك الحقبة» التى ركت أثرا عميقا فى شتى جوانب 
cd‏ يسه دار العصور أل سط فى عير تمت أو عر أو «del‏ 
fais‏ علصور جديدة» وإشاراتدقيقة ؛ تحل جوانب غامضة فى سير 
العلاقات وتحديد النظم الختلفة فى الحياتين الإسلامية والمسيحية » فى البقعة الى 
كانت مسر حا مثلث عليه مأساة هذا التضال الأاى . وكان من بين all‏ 
هذه الحو ليات» انى برضينى أن أقدمها كحلقة منساسلة خاصة فى à AU‏ 
لآول مرة للمشتغلين بتاريخ العصور الوسطى فى الشرق والغرب؛ وهى عبارة 
عنيوميات مؤرح لاأشبهها إلا ol Go‏ صن عصرى» سايرالةو اتالصليية 
منذ خروجها من أوربة سنة ٠٠۹۵‏ م Ge‏ بلوغبا بيت المقدس؛ واستخلاصها 
إياه من أيدى الفاطميين . 

أماالو A Gb‏ ختمت مها Ge‏ عن اهرب الصلبية الأولى فبىالمءروفة عند 
المشتغلين بتاريخ تلك الخروب باس Gesta Francorum et aliorum Hiere-‏ 
lo » solimitanorum‏ عى بنشرها rar js‏ كثيرون من البحاث المشتغلين 
فى ذلك الحقل أمثال بونجارس وهاجتمير وبريبه. أمامؤلف هذه الحوليات 
J pri‏ عندا مۇر خین»› وماتسميته عند بعضبم إلا عاو لات اجتهادية» يعوزها 
السند التاريخى . ولسكن الثابت هو أنه من أهل إيطالياء وأنه كان فى de‏ 
إوهيماد بن روبرت جسكارد . 

bas‏ أن يحد فيه المشتغلون بتار العصرالوسبط عامةء والحروب 

الصليبية خاصة . ما يمكنهم من الانتفاع به . 
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الصلييو ل و pi)‏ فق الإسلاى ns‏ بط 
اروب الدينية والحروب الصليبية . تعريفها . المج والحجاج السيحيون فى العصور 
الوسطى . حروب بزنطة الصليبية ٠‏ السلاجقة . المرب الصليبية فسكرة 
بابوية . الحرب الصليبية حج مسلح ٠‏ إربان الثالى وؤ مر كليرمونت . 
وف ملوك ADI‏ 5 اكيس كونين واتفاقية م5١1‏ م . 
Sels‏ شان الدون N O‏ 
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0 العصور الوسطى عامة - والقر نان الثانى عشر والثالك ie‏ 
جركة من ا ا کات ف تاريخ الإنسانية Lie‏ بمخضت ds‏ 

من 0 الفعالة ف ميادين السياسة والاقتصا 5 والثق اف والهمراة الاجماعية € 
وأعنى بتلك الحركة ذل كالصراع الطويل الذى شغل الناس ف الشرق والغرب 
fuel‏ طو Li) 0 ٤ bi‏ المشتعلون بالتار & de‏ لسميته » با os‏ الصليبية « 
رركا بأدقام عددية » تبدأ أولاها سنةه ٠٠۹‏ م » والهدفالمعروف لتلك 
اروب هر كل بوت المقدس من أيدى المسلمين 6 ds‏ جو مسح 
: خااص للحجاج pres. NC) Laill‏ ف أدائهم فر ds‏ الج إل لاما ارس 
المقدسة الى ph‏ ی Je‏ ذكريات Au JE 5 Chose‏ ة على ار دغم 
تیان ج جناسوم ويا" نم ls‏ 

أما قصة هذا النضال الدينى المظور » المسمى بالحروب الصليبية » bis‏ 
الناس إلى التأثير العميق الذى استولى على نفوس السامعين للخطبة Dial‏ 
اتی ألقاها LU‏ بانااثانىفىمؤتمر كليرمونت بغر Li‏ بوم ۲۸ تور ۰۹٠م‏ » 
Je‏ حين أن استعر اض قصة الصراع بين أتباع المسيحية والإسلام ف العصور 
الوسطى يدل دلالة وضمة على أنها أقدم من ذلك بزمن طويل era‏ 
cf. Fliche : La Chrètienté Medièvale,‏ :727-728 .م Rob. Mon, t. Ill,‏ )1( 


P+ 312 
(2) Jorga : Brève Histoire des Croisades, p. 1—3. 


إلى مستهل القرن السابع للبيلاد حين ظبر الإسلام وبسط سيطرته السياسية 
والدينية على ماكان بيد دولة الروم الشرقية من الاقطار والولايات المطلة 
على البحر الا يض المتوسط فى غرف .١‏ حا ركان اررض عي إن ارح 
بهذه الفسكرة يؤدى بنا إلى اعتبار جميع الحروب الى التحمت فما السيوف 
بين المسلمين والمسسحيين ا صليبية » ويجعل مدار البخث غير حدد زمانيا 
ولا مكانيا ؛ ومن ثم يندرج تحت هذا الاسم كل حرب اختلفت فہا دياتتا 
المتماتلين منذ بدء الدعوة الإسلامية حى عصر متأخر Jen‏ ضمن نطاق 
pool‏ 

ads‏ شد الغرب حركة « شبه صلييية > فى عار بة البابوية للنرمان رغم 
EU 8 Las‏ شبد مثل هذه الحركة فى الحرب الى شنا الفر نسيون وملوك 
النصارى فى الولايات الثمالية بإسنانيا عاولين طرد المسلدين Le‏ (2 ؛ ؟ أن 
الارية عارت - فى عرد lé‏ — عل عرض اعا عل اال 
اف المسلين من شه جر رة gel‏ يا على الإطلاق » ونج هذا Fer‏ من 
a LU‏ انان LU,‏ السابع ‏ »ومع ذلك فيصح عد 
نعتها « بالصليبية » Ÿ‏ 4 ينقصها جا ان لتصح النسمية Qui se bal à‏ 
نحو الاماكن المقدسة ee‏ ‘ 8 عدم He‏ الصليب . 0 Gael‏ 
تعر بف للحروب اأصليية عحدد ماهيتها هوتعريف الكو نت ريان © الشامل 
ls E E‏ ةا salles‏ ال 
المقدسة عن Gb‏ ماد E‏ مباشر » . وعلىهذا Ÿl‏ ساس يكن إرجاعبا 
اللو عر نسبياً Sc‏ أن الب nd‏ طبن ثم أول من ف روا ف هذا 


(1) Delarc : Les Normands en Italie. p. 202 et seq. 
(2) Fliche : L'Europe Occidentale, p. 550—555. 


(3) Rousset : Les origines et les caractères de la première croisade, p. 
49--51. 


(4) Riant : Inventaire des lettres Hist. des Croisades, t, I, p. 2. 


A —‏ = 
المشروع وساروا فيه شو طا بعمداً » وذلك منذ أوائل النصف الثانى من‌الفرن 
العاشر HU)‏ على يد الإمبراطور نقفورفوكاس أولا ar)‏ - ٩۹1م‏ )» 
ثم على بد خلفه Le‏ الشميشق من aa) Mons‏ - ٩۹۷م‏ ) ؛ لکن 
الحروب التى قامت با الأمبراطورية البيزنطية لم توسم بالصليبية » على حين 
أن هذه النسمية أصبحت علءاً على ماقام به الغرب المسيحى منذ نهاية القرن 
الحادى عشر » ومنذ أن توجبت حملاته الجر بة لتخليص الاما كن المقدسة 
وكنيسة القيامة من أيدى المسلدين ؛ ولعل انفراد حروب معينة متتالية .هذا 
الاسم راجع إلى ما عمد إليه جور السامعين لخطبة البابا إربان JE‏ من 
وضع ASE‏ 
كذلك ل عمل البيزتطيين على حربهم دوافع Lis‏ خالصة pi‏ أكثرها 
ol‏ ی LE die Je‏ 8 اقرز اكاك عضر JS dlutipl‏ 
العالم المسيخى الغربى تكتلا حر بيا ضد الإسلام فالشرق » وهذا العامل هو 
« الحج » إلى بيت المقدس الذى لم ينقطع Ar‏ ال كان 
ذلك قبل ظرور dl‏ كقوة فعالة على مسرح السياسة العالميية أو بعد 
استيلائهم رمن رن الخطاب - على فلسطين » ويكاد الإجماع بين 
المؤرخين ينعفد على أن زوار الاما كن المقدسة وكنيسة القيامة ‏ من أهل 
A‏ والشرق عل السواء 1 بكو نوا يصادفو نشي من العنت أوالإرهاق 
ri Lors esse ti‏ وجدوا كل هذه المتاعب 
مجتمعة زمن ضعف الحكام المسلبين وتفكك الخلافة ودخول جاعات 
جديدة فى الدين » be‏ حمسا له على أن تسلك سبيل العنف . 
ولقد لعب « الحج» أكير دور فى توجيه الغرب النصراق إلى الشرق 
الإسلاى سنة ٠١6‏ م »ولم رقف بعد المسافة بين الأقطار وبين بدت المقدس 
Eu‏ ل .55 .م Bayues : The Byzantine Empire,‏ (1) 


Gun CI Foucher, 1, p.325. (+‏ ألايغهم ee‏ أن وضع ااصليت كان فى si‏ 
یں اجکی ۴ E‏ + 
انعقاد حلسة مؤكر VA‏ نوقير ١٠١98‏ .انظر 130 Rob. Mon, p.‏ 


لاه 


حائلا دون القيام بالحج » بل LE‏ زادت الشقة بعداً ul‏ ا حاج » والطريق 
مشقة زادت'نفسه اطمئنانا إلى غفران خطاياه وعو آثامه » وماقيمة التعب 
الذى يصادفه ؟ ليس المسيحهو FUN‏ د هذا المرض ليس لاوت بل Jr Ÿ‏ 
ae‏ الله !» وإذنفلا Le‏ للشكوى من أهوال الطريق » ومايصادفه « الحاج 
المسيحى » منمتاعب جثانية مظبرها الجوع والظمأ وتشةق الأايدىوالأقدام » 
والعرى أحيانا » والسير فى حمارة القيظ أو تحت زمبرر الشتاء » فكل هذه 
المتاعب ليست إلا تمجيداً للرب وللعقيدة الدينية الخالصة » وهذا هو إعان 
اا الماع إل فان ج de sr de‏ ران ال ا 2 
مولدالمسيح وتكريزه وآ لامه فى سبيل الإنسانية راحةنفسيةعميقة تصاحبه فى 
دنياه » وزاداً يتقوت به فى أخراه à‏ يرى فى هذه الزيارة مولداً جديداً 
E E‏ 
كاك ل مف ال Dose‏ 2 بل ا ت اا لا 
العصور ا#تلفة « واشتدت ح ركته عقب تشبيد قسطنطين كنيسة القيامة الى 
يدخلبا الزائر اليوم فتطالعه أجيال وأجيال من الشرق والغرب حيث يشعر 
زائرها برهبة «LE‏ فنى ظلال الصمت Al‏ على أجوائها وحجراتها الختافة 
قرون من الزمان تشير إلى مالعبته هذه الكنيسة وما بها من الايقونات من 
دور خطير فى sl‏ العام دهراً طويلا » وإن تمثال العذراء عا حمل من ذهب 
وجواه ر کر عة لتعبير مادى لإيمان روحى عميق يستوى فالشعور به ملوك 
والسوقة على السواء » والدين ليس وقفاً على طائفة من‌الطو col‏ نيه الجيل 
bel‏ / بنبه» وإذا كان فى قدرة الأاباطرة والملوك والامراء ومن على 
re‏ أن لبسوا تمثال العذراء هذه الحلى» فن قدرة الفقراء أن يقدموا 
آم قر ke SEL‏ هو ul GE Ju Ho‏ العميق 
ولما جاء القرن العاشر لللاد شبدت فلسطين Le‏ لم يقدّر ها أن 
تشمد مثلهم قط من قبل » ذلك لان الاعتقاد ساد يومذاك بأن AE‏ العالم قد 


NN Len )١( 


دنت » وأن المسيحسيظور للمؤمنين به على رأس الالف من‌السنينالىغبرت » 
ول تقف رغبة هؤلاء الحجاج عند الزيارة cui‏ » بل أراد بعضهم البقاء 
بفلسطين حى يو افيه الأ جل à‏ واستو لت على الناس صو فةعميقة , حتى ليقال 
إن أحد الحجاج Lethbatd als‏ استاق على الصليب هاتفاً 22 « أبها السيد 
المسيح » يامن تفضلت بالنزول عنعرش جلالك إلى Ni‏ .لاص الجذس 
LOU] air seb se ce‏ عل مكل ادى Juste‏ إلك يعظلمتك 
à Al‏ أن تقطن رو à‏ نف المكان الذى شبد eh ne‏ 

عل أن الحجاج لاقوا عنتاً كبيراً بعضه من الدولة البيز OU‏ ذاتها و بعضه 
من المسابين » وصادفوا مشقة عظمى زمن الخليفة الفاطمى الحا ك ا 
والواقع أن سياسة الجا ج من أعب السياسات ف التاريخ على الإطلاق . على أن 
id]‏ 1 تقتصر فى زمنه على المسيحيين وحدم بل تعدتها إلى الود والمسلءين 
أيضاً à‏ حتى لیذ کر الذهى أن الحا ك أمر بقتل الكلاب فى علكته ‏ وبطل 
الفقاع والملوخياء ونبى ع نالسمك وظفر من باع ذلك فمتلهم ؛ ومنع من ببع 
العنب وأباد LS‏ من الكروم > وأمر النصارى أن تعمل فى أعناة,مالصلبان 
أن كن طول RN O‏ رأف البرات 
بأن يحماوا فى أعناقهم وا cad‏ ف رد فسان اتا وان بكرا 
العام السود » ولا يكتروا من مسلم بهيمة « وأن يدخلوا امام بالصلبانء ثم 
À 5 ji‏ حمامات » وأمر بهدم الكنيسة المعروفة القيامة . .. وطلب cr‏ 


2 0 no ددر بس مذهب مالك ثم بدا له فقتلبما‎ La al, 


وكان el‏ ق العصور الوسطى تقاليده الخاصة 4 لا سيها فى الغرب »إذ 
م على الراغب فيه ol‏ ستأذن السك lac du Joli s‏ الحجومزوداً ‘ 


Migne : Nouv. Ency. Théol., p. 818. (18) 
Brehièr : Le schisme oriental du XIe siècle, p. 21—22, (2) 


)+( أبوالحاسن : النجوم الزاهرة ( طبعة مصر ) ج ٤‏ ص ٠۷۸‏ . 
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ری 3 ذلك الغنى والفقير » حتى أن رورت دوق تزمنديا خرج حافی 
القدمين سسنة ه٠١٠‏ م وبصحبته كثير من « الفقراء » الذين كان يعيليم من 
ع 

أما العصا فتكاد تبلغ طول pl‏ وفى وسطها عقدة > وقد تراد أخرى 
فى أعلاها » وكثيراً مايعقد هذا الطر ف على شك ل cle‏ وأما المزود فيعاق 
برباط » ويزود الحاج يكتب توصية إلى جميع الآديرة التى يمر بها » فاذا جاء 
يوم الرحيل خرج أهله وأحباؤه وكاهن القرية مرتلين الا ناشيد الدينية » ثم 
يقفل الركب راجعا وخب الحاج فى طريقه منفرداً بروح ملؤها الإيمان 
والشوق للغاية الى غادر من أجلبا dal‏ ووطنه » وقد تكون الشقة بعيدة» 
لکن يعوض عليه ذلك وثوقه من ترحيب كل من يصادفه به . 

وقد يعمد الحاج فى بعض الا حيان للتعريج على رومة فيتناول من يد البابا 
ذاته الصليب « ويتلقى بركاته » se‏ إلى إحدى الموانى الإيطالية ويركب 
البحر إلى القسطنطينية ٠‏ وينحدر منها عبر آسيا الصغرى إلى بدت Mall‏ . 
وظل الحجاج من القرن الثالث على هذا المنوال : par‏ ا اررق 
العاشر يسلكون عبر بلاد الجر بعد اعتناق Hal‏ النصرانية » وكان الحجاج 
إذا بلعوا حدود بيت المقدس دفعوا ob‏ رهم الدخول عند باب يعرف 
» بباب الحجاج » à‏ وحينذاك يؤذن لمم بالتجول فى نواحيها وأداء مناسك 
ا لحج ورسومه الدينية » ومعنىهذا أن أبواب المديئة لا تفتم على الأكثر إلا 
العا رين فى Paule jus VAR‏ على كنيسة القيامة Ends‏ 
ويصعد جبل الزيتون ويمضى إلى مغارة بيت لحم » تم يستحم ياء الأردن» 
وياخذ بعض سعف النخل و dus‏ معه إلى بلده حيت بضع راعلى مذج الكنيسة . 
وأصبح الحجاج يرون على ملابسهم علامة الصليب 9" . 

(1) Migne : Nouv. Ency. Théol, p.806-813. E A QE 


(2) Lacroix : Vie Militaire et Religieuse au moyen — âge, p. 110. 
(3) Ibid, .م‎ 400- 
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هذه ھی تقاليد الحج فى العصور الوسطى إلى SU‏ المقدسة 
لم يدخل عامل المج G‏ ب داك طن رك ل Sec‏ 
حركتهم ل تقتصر على فكرة استرجاع بيت لا لل 
أخذ DR‏ ذاتها كرد فعل لاستيلاء المسليين على الآراضى المقدسة بفاسطين» 
وهناك من يذهب للقول بأن بعض أباطرتهم كان .دف للاستيلاء على 
بغداد Lea]‏ . وقد pri‏ ضعف NE‏ العياسية على التقدم فى مشرو عام 
LI‏ بية الجربئة على حساب القوات الإسلامية المبعثرة فى بلاد الشام وشمالى 
العراق » فاستطاع نقفور فوكاسطردالعرب سنة 74م من جزيرة أق ريطش © 
کا استولى على عين زربة وسيس من أرضقيليقية » وعينتاب ومنبج من بلاد 
الشام « وقصة هذا Cl‏ لدی قراء تارج ا الإدب E‏ 
أبو فراس الجدانى الشاعر dal‏ اا ا 
د ا روم إن ال د اا 
حنق أنى فر اس کان له قصائد جه ی cale‏ متا à Le‏ جل EN‏ 


Schlumberger : Un Empereur Byzantin, p. 430. (%0‏ 
(v)‏ اشر Schlumberger : op, cit. p.428‏ ترجة فراسية لقصيدة عر à,‏ #طوطة هى 
عبارة ع نكتاب أرسله الإمبراطور نقفور فوكاس إلى الليفة العياسى جاء فیا« واتعسا اکم 
يا سا كنى الصحراء > عودوا إلى مباجرك بصنعاء » وإلا تسأفتحمصر عد سيفى + ds»‏ 
ارسل قواق إلى slam‏ عتلا الطاق [ يعى یوان كسرى ] وجانب الكرخ » وسأحرق 
تواحى بغداد » (2e‏ نفس فی کل مكان دين الصايب € » راجم La‏ ف هذا الصدد ماجاء فى 
Schlumberger : L’Epopée Byzantine, p.257.‏ « كذلك 5 ن لاقارىء مراحعة صورة 
ى الرسائل البادلة بين الأمبراطور نقفور وبين الرشيد وهجا العنيفة فى كتاب العصر 
a‏ الأول للدكتور عبد العزيز الدورى ٤ء‏ ص ٠٤١‏ * 

)+( كانت السفن التق خرجت لهذا الغزو تحمل أعلاما رهم le‏ صور السيح والعذراء 
والقدرسين حورج ودعترى وتودور » ومن هذا استدل على 27 كانت حربا دينية » et‏ 
فى ذلك ,20 .م Rousset : La première croisade,‏ 

(4) راجع أبو الفدا : الختصر فى أخبار البعر » ( CHEVAL‏ ج ۲ ص 1١١١‏ > 


والدائرة 00 » أبو فراس ٠6‏ 


Mae 
تصويرها للحالة العامة القائمة ]5 ذاك» ومبلغ ضعف القوةالإسلامية عن دفع‎ 
الخط ل‎ 

o‏ المجر » والشمل جامع 

وف كل يوم لقية وخطاب 
فكيف وفما بيننا ملك قبصر 
dy pds ë‏ 555 وعباب 

ما يدل دلالة صريحة على بأس الإميراطور Lil‏ وقوةالدولة المعادية 
الى استطاعق أن تبلغ ذروة ة الفتح على حساب المسلدين سنة 3م (ero4)‏ 
باستردادها أنطا كة واستكثارها من العنصر المسيحى فيا à‏ وإلقاء مقاليد 
ال dite‏ عمال بيزنطيين . وزادت الأحوال الإسلامية فى تلك البقعة 
NEES‏ القواد المسلين على سف الدولة وباستتجاده بالقوى 
النصرانية امجاورة ودفعه LI‏ بة لما » واعترافه بالتبعية السياسية لبيزنطية D‏ 

غير أن حركة التقد ae‏ الصليى أصيبت بتوقف لفترة وجيزة من 

جراء الفتن الآهلية الداخلية » الى حتمت بالمؤامرة الى خلعت نقفور عن 
العرش ليحل de‏ القائد الحربى حنا الشميشق 0 John Zimiskes‏ وبتولى 
حا ر فل عرد ا إل ارت اص يلت الفا ا 
ونستدل على ذلك من رسالة الإمبراطور الصرعة إلى , أشود, M‏ الثالك 
ملك أرمينيا التق » من أن » رغبة (الشميشق) هى تخايص الضريح oo‏ 
es‏ اا > والصلاة فيه © » وكأن سمعة حنا الجر بية كانت معو انا ( ا 
سرعة تقدمه حيث دخل نصيدين يوم 17 e AVE Rs‏ 4 فغادرها cn‏ 
خوفا منه . 


Schlumberger: Un Emp. Byzantin, p. 728— “Bi (1) 
٠ ٠٩ أبو الفدا الختصر وج ۲ء ص‎ ie Great Lai وتسميه المراجع العربية‎ (x) 
Schlumberger : L’Epopée Byzantine, .م‎ 254—255. (3) 
Mal. d’Edesse: (Doc. Arm.) t. I, .م‎ 13-20. 1 (4) 
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وام النفوذ البيز نط عام ۹۷م )— (ar1o‏ عل طول اللاد الشامية « 
N AN ar d'ou‏ 
ماء وجهه إبقاء على ولايته » فقد ر جل هو ali,‏ عند قربهم من د حنأ» 
حين زيارته دمشقءوقبتلوا الأرض بينيديه؛ « ولعب ci‏ لعباً استحسنه 
منه اءن الشميشق » وشاهد منفروسية الآفتكين ما أججبه » فتقدم اليه بالزيادة 
فى اللعب » ففعل » وأثنى الملك عليه وقال د هذا غلام نجيب وقد GE‏ 
ماشاهدته منه » فترجل الأفقكين وقبل الأرض وشكره ودعا له » فوهب له 
حنا الشميشق DELA‏ . 

على أن موجة الفتتم على حساب البلدان والإمارات الاسلامية لم تلبث 
أن توقفت منذ أواخر القرن العاشر ٠‏ واصطدمت بقوة الفاطميين الذين 
أمدوا الإسلام بدم جديد وعنصر قوى يتدقق حياة ويتطلع oil‏ 
وساعدتهم موارد مصر الداخلية على تنفيذتلك الخطة » وحاولوا أن ببرهنوا 
على صدق دعوام فى عدماعترافهم BYE‏ بغداد « وذلك بقياممم Ab] Jen‏ 
يكون له وقعه وصداه فی eo‏ العام الإسلاى فاسترد'ت مصر دمشق › 
وحاولت أكثر من مرة الإغارة على حلب والاستيلاء علها لولا صلابة 
الخامية البيز نطية » ومن هنا يمكن أن يقال إن موجة الفتح de al‏ ارتدت 
وقنعت من الجد الحرى بالدفاع » هذا على الرغم sal SU Labor‏ 
خلف حنا الشميشق - لم يكن تنقصه الجرأة ولا الرغبة الصادقة فى ge‏ 
السبيلالذىشمه سلفه . فا d‏ قاسنّة 6 م( = (a ٥‏ باستيلاء الفاطميين 
على حلب be‏ وخاصها منهم à‏ م سلب منهم شيزز وحمص » ول يستطع 
قر حامية طر باس الفاطمية فاضطر للرجوع ب وقد نظا باسيل Piotr OÙ‏ 
استرداده لتلك البلاد pal‏ الحا 0 ذلك النصر حمل فى طباته بذور 

٠ ۱٤۱۳ نره أمدروز ) ص‎ ( ١ دفشق‎ Bob ابن القلاسى » ذيل‎ )١( 

Neumann : La Situation Mondiale de Empire Byzantin avant les (2) 

Croisades (Rol., 1903), .م‎ 128. 


DV 


الضعف الشامل « إذ ما كاد الامبراطور يؤوب إلى بلاده Ge‏ وئب 
الفاطميون عل عامله بأنطاكية وقتلوه فى أفامية . وتبع ذلك تقلص النفوذ 
البير de‏ فى بلاد الشام ما عدا أنطا كية « واضطر pire AE‏ 
rar — var)‏ ه) لعقد معاهدة مع ا لجاک بأمر الله » واشتد النفو ذالقاطمى 
هناك › وإن | Jeyr Le Lors‏ )4\£ ) لقيسام أسرة be‏ 
ابن مرداس فى حلب UE, ٩‏ بالامر Gr‏ سنة ۱۰۷۹ م . 

Je‏ أن هناك عنصراً قوياً جديداً دخل فى الدولة doll‏ وشد من قو اهاء 
ونعنى به السلاجقة الذن وفدوا على العراق من سبول آرال ؛ وكان تحمسبم 
للإسلام وللمذهب السىعلى وجه الخصوص أبرز ما يميزم » ووجدوا فى بلاد 
العراق الخصيبة ما el de ce‏ > حتّكانت de‏ ۱۰۳۸ (جدرعوم) 
حين قام زعيمبم طغر لبك فاحتل جر جان وطبر ستان م خوارزمکا يمكن من 
هز de‏ السلطانمسعو د الغزنوى » واحتل نيسابورعاصمةخراسان » وتدرجت 
القوة الساجوقية فى معارج البأس حت بلغت الذروة » واصطنع طغرلبك 
سياسة الموادعة مع البيز نطيين » فأرسلسفارة إلى القسطنطينية لعقد السلام 
إجابة لطلب الإمبراطور ‏ , وسار على خطته من بعده ابن أخيه السلطان 
Date Con eil‏ العداء واستيلائه على بعض Ke pre‏ 
is‏ جيوشه القدس de Jo‏ من الفاطميين © . وعاصره اللامير اطور 
رومانوس دیو جین ( ٠١0/١ - ٠١‏ م )الذى حاول تقو يةالجيش البيز نط 
ca‏ عناصر مرتزقة مؤملا طرد السلاجقة من الاناضو rés PU‏ فى 

. ص م54‎ ٤ ج‎ ٤ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ )١( 

)+( القريزى : al SAN‏ & دول الملوك ( نشره الدكتور مصطفى زيادة ) VE‏ » ص 


>» وكذلك الدائرة‎ » Grousset : Hist, des Croisades, t. I, p. XXIX وراجم‎ » ۲ 1 
. » مادة « طفر ليك‎ 


(۴) القريزى : السلوك » ج ١‏ ص ۲١‏ » وابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق » ص 
e‏ 


Vasiliev : Hist. de l Empire Byzantin, t. I, .ص‎ 466 — 471. (4) 


ne ou 
إخراجهم من منطقةقيصربةبأرمينياء إلا أنهمه زموا قائده الأرمنى فيلارتوس‎ 
إلى قونة وم تعر‎ اومدقتم١‎ va فى ملطية وسلبوها منه» حتى إذا كانت سنة‎ 
حلب » واستطاع التغلب على أميرها‎ à حار‎ Le علييم سوى الرها (© فضى‎ 
2 رشيد الدولة ودن مدا‎ 
بمحاولة استرداد‎ )۵ ٤ قام روما نوس ديوجين فى ربيع ۱۰۷۱م(‎ 
وجمع جيشاً ضخماً قو امه المرتزقة والتريان 29 , حتى إذا بلغ جم‎ «lis 
1 خلاط بقيادة قائد بيز:‎ all أرضروم 5 قسميم قسمين » مضى أحدهما‎ 
والآخر‎ . Lil Roussel de Bailleu © يعاونه ورسل دی باليول»‎ 
بقيادة الإمبراطور قاصدا ملازكرت واستردها » عا حمل آلب أرسلان على‎ 
م جنوب المدينة © » وجد” من‎ ٠١0/١ الح الله ال دم 9 أغسطس‎ 
0 قط فی حسبان رومانوس « إذ تحراكت‎ Al الآمور‎ 
تة ال كل ف كوه واتضهوا إل السلاجقة . وكأن المقادر أرادت أن‎ à 
على بد قواده‎ il ab ماران ون عل سه موقف التركان‎ 
من حوله إلا الاقلون » بيد أنه أبل مع هذه القلة‎ er ذاتهم » وانفض عنه‎ 
ام رن م د ی ااا اا ااا‎ sl 
الذىما لبث أن رده بعد أن أخذ العو د عليه والمو اثيق بترك التعرض للثىء‎ 
من أعمال الإسلام وإطلاق الاساری » کا ر آلاف ألف‎ 
دينار . ولسكن ماج بعد ذلك من القبض عليه على يد قواد ميخائيل السابع‎ 
قرب ه أطنة » يدخل ضمن نطاق التاريخ البيزنط الخالص © . وهكذا‎ 


Grousset : op. cit. loc. cit. (1) 
١٠١4-1١١١ ابن القلانسى > ذيل تاريخ دمشق 6 ص‎ (+) 
Vasiliev: op. cit. .أ‎ I, p. 468. (r) 


)4( فيا يتعلق بالدور الذى لعبه هذا القائد الطامع ه وكر”ده بعد قايل على مولاه 
Le sh‏ وعاولته الاستقلال راجع 8 — 167 .م Neumann : op. cit.‏ 

Ency. Isl. article. “Malazgerd” Ce) 

)1( هذه الحوادث مذكورة بالتفسيل فى ابن القلانمى » ذيل تاريخ دمشق » 
O TE‏ وراج Neumann : La Situation Mondiale, p. 105 — 108. il‏ 


NA — 


نقطة الانتقالقى ES‏ الدولة والحروب بان الإسلام والمسحية0© as.‏ 
إل قيام الخروب الأهلية ف il SA‏ وتنازع الطامعين G‏ العرش 5 وليس من 
المبالغة فى القول بأن الفضل فى سكن السلاجقة من الاستيلاء على كثير من 
مدن الأّناضول راجع إلى الأحداث البيز نطية الداخلية . 

وما ول » كش »لامر م جنوب سورية إليه 1 فاستول de‏ دمشق 
سنة ٠١/5‏ (= ١۷ء‏ ه) . واستقام له الأمر فما وأحسن al el‏ 7), 
/ جل النذاع as SEE‏ ملكشاه نذاف dis‏ تنش و رك 6 LS‏ ضد 
dal‏ ملكشاه من إقطاعه حلب pi‏ الدولة al‏ سنقر جل ای 5 0 
والرها لبزان» وأنطاكية لياغى سيان . غير أنه بعد موت ملكهاه تراك 
تنش فى ١.54 di»‏ (جمادىالآخرة 8ه ) ؛ وقصد حاب « فاتحدت قوات 
زان وآق سنفر وأمدهما السلطان AU‏ من عنده بقيادة كر بغا فى 
م إذ انعقد لواء النصر لتنش » وإن حملفى طباته كل دلائل الضعف فى 
وقت استعدت فيه oil‏ 0 السلاح لنتجدة بات المقدس € 3 Lu‏ علا fe‏ 
من التعصب والمطامع اأشخصية 2 والرغية ۴ بسط سلطان الكيسة as‏ 
على السكنائس ف الشرق”"". إلا أن تنش مالسك أن قتل فتقاسم البلاد ابناه : 
دضوان ) Dose E A OV — ٤۸۸‏ 
AA)‏ £ ووم — V0‏ —£\\ م )وه رکزه دمشق» ودبت الشحناء بك 
0 9. ولم تخف حالة الضعف Je‏ الدولة الفاطمية فى مصرء فأرسات 
à‏ أغسطس 8 ۸م الأفضل لاعن بيت المقدس من يد نى ا إذ 


Vasiliev : op. cit. t. 1, p. 499; Baynez : op. cit p. 138. (\) 
۱۱۲ (؟) ان القلاسى € شرحه 6 ص‎ 
Rousset : la Première Croisade, P. 56. (+) 


(4) توجد صوره من هذا El‏ فى ابن القلانمى » الذيل ٠‏ ص ٠۴۴‏ » وراجع Laf‏ 

.# ص‎ ١ القداء » المختصر > طيعة أوربة ج‎ si 
Hagenmeyer : Chronologie de la première التاريج‎ Ga à راجم‎ (o) 
croisade, p. 322, note 312. 


NA 


نمضن الوزير الفاطمى فى شعبان سنة ga‏ ه إلىبيت المقدس وفه بنو أرتق » 
فر Lai‏ منهمتسليمه القدس من غير حرب ولا سفك دماء فل يبوه 
٠‏ إل طله و داك فان اله ces‏ عليه eus Gti‏ ثليه هن سو 3 co‏ 
واستطاعالفاطميون امتلا كه وق حراب‌داو د . وهذا مظبر جلىمن مظاهر 
الضعف الشامل الذى di‏ بالدولة السلجوقية » واقترن زمنيا بظبورالإمرطور 
or‏ كومنين . 

de‏ أن الإمبراطورية nl‏ نطية تعرضت لطر جديد هو ظبور النرمان 
كقوة فعالة فى حوض البحر الأبيض المتوسط » وتطلعهم للاستيلاء على 
بعض جزائرم » واحترافهم القرصنة فيه فى وقت Fed‏ اتخاذدم اف 
ف DE an Ut‏ ذلك على حساب ol‏ أم 
البيزنطبين » ووضحت هذه الزية صرحة منذ قيام رورت جسكارد حيث 
أصبح درق نولا وقلبورية من أعمال إيطاليا سنةوه ١‏ ١م»وتدخل‏ الآمور 
ils e Vial‏ مره ٠۰۷ Le‏ م باستيلائه على مدينة « بارى » عاصمة 
الأملاك البيزنطية فى جنوب Ua]‏ . ثم صرح رورت جسكارد بنواياء 
فى عزمه على الزحف على القسطنطينية ذاتها والتطلع لضرب الإمبراطورية 
45,41 فى عقر دارها » فكان ذلك العمل منه نواة للحملة الصلببية الرابعة à‏ 
وقد حملموقفه هذا ألسكسي سكومنين Je‏ الاستنجاديسلمان بن قطلمش أمير 
سلاجقةالروم ام >يش كام ل قوامه سبعة آ لاف جندى فأتم glass‏ : 


* 
& 2 


جرى الزعم على أن الدولة البيزنطية استنجدت فى أواخر القرن الحادى 
عشر بالغرب الكاثو SI‏ ضد المسلمين مما أدى إلى نموض 4 الصليبية الأولى 


. ٠۳١ ص‎ » Gt راحم ابن القلانسى : ذيل تاريخ‎ )١( 
Leib : Rome, Kiev et Byzance, p. 126. (2) 
Chalandon : Essai sur le règne d’Alexis Comnéne, .م‎ 83 — 84; (3) 


Vasiliev : op. cit. t. I, .م‎ 474 — 475; Delarc : Les Normandsen Italie, .م‎ 
438 — 439, 


a LOS 


# الشرق » وهو زعم 4 على فكرة الخطاب0© الذى أرسله الإمبر اطور 
الكسيس كومنين إلى روبرت كونت فلاندر ( ۱۰۷۱ ۱۰۹۳ م )»وال 
استتحاده LUL‏ ضد السلاجةة ٤‏ ويتشكك الكونت HA,‏ فى صحة هذه 
الرسالة فيتساءل مستنكرآً « أمن المعقول أن يطلب ألكسيس النجدة من 
الغرب 6 Lil os‏ بالذات من کو زت فلاندر ىن ad sc‏ فى HE‏ ف رة 
الحا إل اد Ge‏ هاه أت الإمبراطور لم يقصد حال ما من Ÿ‏ <وال 
الاستغاثة بالغرب ضد الأتراك « ذلك أن لفظ ٠‏ الوثنيين » الوارد فى رسالته 
إلى رورت يعن به السلاجقة Ja‏ بدليل أن «حنةكومنينءابئة الامبراطور 
À‏ تسميم قط بهذا الاسم ۳ء ثم هناك من يشك فى تاريخ هذه الرسالة فيجعلبا 
بعض المؤرخين سنة ٠١88‏ (= ١۸٤ه)‏ € وؤ جلما البعض الآخر Ou]‏ 
(a £Ag = ( ۹۱‏ والمدة بين آخر التاريخين وبين دعوة LUI‏ إربان الثانى 
للحرب الصليبية ليست بالقصيرة . وقد ناقش شالاندون*)ذكرة استنجاد 
الإمبراطور بالبابا » ودحضها abus see lues‏ على أن 
الإمراطورية Ai‏ فى ذلك الوقت بالذات لم تسكن فى حاجة «إلى مساعدة 
ارت ا رلك تلك الفترة كانت أهدأ ترة فى eo‏ منذ أن توى الك با 

لكين کا الغرب اللاتيى هو أول من بدعو el‏ تلك 
LI ( os À‏ ,455 حجاجه من (ESA)‏ 7 على أن هناك مۇرخاً رو سا0 
)1( ترججةهذا ال+طاباالاتيزيةواردة فى 132 — 131 Albert d’ Aix, t IV, p:‏ «3 4,45 
إن حت س هى أن كونت فلاندر كان قد حج فى سنة ٠١۸۷‏ إلى الأراضى المقدسة » 
Des‏ فى غود ADT ce nil dodb‏ الك ا E‏ رويك 
الكونت due‏ #.سمائة فارس من أوربة > ولم يكن اصطناع الامبراطورية البيزنطية 
Am‏ ار تزقة sa AT‏ فيها » Vasiliev : L’ Empire Byzantin, t. |, p. 468 Li‏ 

(2) Riant: Inventaire, p. 74 — 75 et 82. 

(3) Riant : Inventaire, p 84, note 24. 

(4) Vasiliev : Op. Cit. t. Il, .م‎ 15— 18. 


(5) Chalandon : Essai sur le règne d’ Alexis Comnène, .م‎ 155 — 158. 
(6) Vasiliev :L’ Empire Byzantin, t. I, .م‎ 19. 


NN 


حدثا يقف موقف الوسط » فيرى أن الإمراطور أرسل فى طلب قوة من 
من كرك ولاه كان ا سنة .٩٥‏ م نحاربة السلاجقة فى الوقت الذى 
je‏ فيه بنبوض اللة إلى الشرق . والوقع أن اختلاف الرأى بين المؤرخين 
حولهذا الموضوع مما يلفت النظر » فالقائلو ن بصحة الاستغاثة ضد السلاجقة 
يمدفون من وراء ذلك إلى بيان ما انطوت عليه الإمراطورية البيز نطة من 
الضعف الشديد إبان هذه الحقبة بالذات . وهو قول يدحضه الواقع التاريخى 
حتى إننا لاحظ أن كل حربل تسام فيا القوات البيزنطية كانت فاشلة أوشبه 
فاشلة à‏ و.هدفونمنوراء ذلك أيضا إلى الاعتراف الضمن بسلطةالغربوقوته. 

أجل ؛ لفك كانت sertie) Din belle‏ 
والمصافاة لاس où]‏ النصف الثانى من القرن الحادىعشر AN‏ وحاولت 
البابوية استغلال هذه الصداقة لصالحبا الخاص « وذلك بإظبارها نفسبا حامية 
المسيحية فى العام بشطر يه » ونما Ale Jeu‏ النصارىمهما تباينت relie‏ 
فقد كتب ابابا جر>ورى السابع رسالة إلى هنرى الرابع ملك فرنسا ينيئه 
La‏ باعتزامه تجويز de‏ تنوض للشرق رحمة بنصاراه وتخليصا لهم Le‏ يكابدونه 
من ضروب العسف » وأنه معتزم قبادة هذه OH‏ شخصيا حتى تدرك 
lil Las‏ . ومع ما قد ”ين على هذا من الحم بالموادعة on à CA‏ 
Ale‏ وبين الغرب » إلا أن اعتزام LUN‏ الحضى إلى بيت المقدس يفصي عن 
اا ا ی ط ll,‏ كية des‏ عل dus ON SUN‏ ف 
بلاد الشام على الاقل. ومبما يكن الآمر فقد كان ذلك كله تمبيداً لخلةهو١‏ ١م‏ 
الغربية البابوية . 

والواقع أن اة الصليية الآول ‏ على وجه التخصيص - ليست 
سوى حي مسلح إلى الأراض المقدسة > شجعت عليه البابوية مستغلة 
الشعور الدينى » ومصورة الحنة القاسية التى تمر بها الكنائس فى الشرق › وما 


)1( Leib : Rome, Kiev et Byzance, .م‎ 15. 


ie 

ترسف فبه بيت المقدس من Jill‏ وما يؤدى إلبه ذلك ca‏ أهدوال ie‏ 
bi |‏ ا 

5 طريق الرب ¢ واصنعوا شيله مستقيمة‎ LE, 

E EN E ON OD 
الغربية بعائلاتهم وأولادم والاستقرار ف فلسطين کی عل العنصر المسيحى‎ 
فا بعد غريبين عن‎ cal العنصر الإسلاى » وحتى لا جد الحجاج‎ Je 
os وطنهم الروحى . . . تلك هى فسكرة البابوبة الى حاولت أن تبثها فى‎ 
من شعوب الغرب ق الل‎ JS و فحت نبا | بعد يدل عليه اشر الك‎ 
عل ا هذه‎ Gt} dl & LAS وخروج كثير من القادة والفرسان‎ 
' ا‎ 

ولقد احتضنت البابوية فكرة الحج المسلح » فأناب البابا عنه أسقف 
وی : أديماردى مونتل Monteil‏ عل ps . Adémar‏ كونت تولوز فعا 
عقده من الآمل فى أن يكل LUI‏ اليه القيادة الجر بية » فلم où‏ عنه ماله وحسبه 
وسلطاته ومعاونته الكنسة 0 des ds‏ ذلك الرفض من جانب LU‏ 
إدبان الثانى على التراجع بل نمض لما أزمعه بنفس راضية وعزية قوية 2 , 
ولعل ذلك راجع إلى أن القواد الصلييبين امختافينكانوا يعلمون عم اليقين بأن 
الجلة مشروع بابوى محض » وليس أدل على اعتناق الميع هذه الفسكرة من 
أنهم حين مات أديمار - كتبوا إلى البابا يسألونه الجىء لقيادة جلة 999 ,لم 
أنهم بعثوا إليه رسالة ينبئونه فبا يخبر منازلتهم حامية عسقلان المصرية9© . 

على أن فى إمكاننا القول بأن 14 الصليبية الأولى كانت الامتدادالطبيعى 
رك |اامسترداك الج هين ان dual al‏ االو ين رفيا 

(1) Cf. Fliche : L'Europe Occidentale, .م‎ 546; Foucher, t. IV. p. 323. 

(2) Raim. d’Ag., t. Hl, .م‎ 235 — 236. 


. (3) Leib : Op. Cit. p. 221; Hagenmeyer: Chronologie, No. 314. 
(4) Hagenmeyer: Chronologie, No. 429. 


إضعاف القوات الإسلامية فى شمال إفريقية » وطردها من إسبانيا . وكل 
Hope RENNES‏ 

كان LUI‏ إر بان الثانى يتحين الفرصة OU‏ لإثارة الغرب » وقد نظلسه 
إذا قلنا أن الدبن كان هو كل شىء فى الحركة » بل الواقع أن البابوية ‏ كقوة 
02,76 كانت تخنتى أ كر الخشية منزيادة بأس النرمان 60 ولعلبا 
وجدت الفرصة مواتية للتخلص منهم بتو جيه blé‏ الحرى لخدمة الدين 
والكنيسة فى الشرق وإبعادم عن مسرح السياسة الآوربية”" » ومهما يكن 
الأمر فالظاهر الثابت هو عقد مو بر كليرمو نت » حيث خطب إربان خطبته 
المدروفة , نما طبر أزعاف صحة السامعين EG Ge‏ 
Deus vuit‏ « « وجاء إليه less‏ دی مو نتل» ودكع عند قدميه OSE‏ 
ہل الصليب » عله LUI‏ قائد احملة الروحى» وكان لاديار من التأثير على 
المساهمين فى الحرب قصد تخليص بيت المقدس ما تفصح عنه كتابات المؤرخين 
من شاهدوا الة à‏ يستوى فى هذا التأثر الأشراف والدهماء على السواء . 

وقد تخو ف البعض من دعوة البابا إربان OÙ‏ لعقد مو مر كليرمونت 
الذى حدد له يوم ۱۸ نوفير 3.40 » خال ملك اثجلترا بين رجال كنيسته 
وبين المساهمة فى المؤتمر » وحضرت قلة من أ كليروس ألمانيا (“ . أما ملك 
فرنسا لبد فى حث جميع طبقات شعبه على المساهمة فيه D‏ 6 ورغم ماهو 
معروف عند الناس من أن مؤتمر كايرمونت عقد لبحث المسألة الصلبية إلا 
Powike : Christian Lifein the Middle Ages, p. 22. A TI EE‏ 


Rousset : La première croisade, p. 47—48., Delarc : Les Normands €) 
en Italie, .م‎ 202—237. 


Delarc : op. cit., .م‎ 143—144, 192-194, 2. (3) 
Rob. Mon., .م‎ 729. (4) 
Rob. Mon. loc, cit. (5) 


Chalandon :Histiore de la première criosade, ااؤرخ 2 25.64 .م‎ FO) 
معتءدا على المصادر الأولى فى هذا‎ >» JS Gil عدد الأساققة والمطارنة الذين‎ 
5 الموضوع » فبين اختلافها حول عددهم » وهم ما بين ۲۹۰ 6 457 ء والفرق شاسع‎ 


أن als‏ ين لا أن ait LU‏ فی ei el dial‏ مده 
أسبوع لمناقشة المسائل الدينية الى تم السكنائس ورجال الدين عامة» ولم 
يتخذ المؤتمرون قرارا بشأن إنفاذ الخلة الصليبية للأراضى المقدسة إلافى 
جاسة قصيرة بعد أسبوع 2 , وذلك فى خطبة له واردة على شىء من 
Cdt Yi‏ باختلاف a SLA‏ كع 0 
لم يقتصر البابا على مو تمر كليرمونت بل este‏ المؤتمرات التى خطب 
فا من أجل حمل القوم على الانمخراط فى الجيش الماضى إلى فلسطين 29 , 
وراح يذرع أرجاء فرنسا عاقدا امجامع © مكرزا للدعوة التى استولت على 
نفسه » وطبيعى أن تحد هذه الدعوة LIST‏ صاغية وقلوبا واعية لاسا عند 
طبقات الشعب Li‏ وهم غالبية السكان » هذا إلى أن بعضهم كان يطمع فى 
أن يتحرر من ملازمته أرض السيد حسب النظام الاقطاعى المألوف وقتئذ» 
Ets‏ قر يلت ENES liens se‏ 
بالمساهمة ببعض السفن لتقل الحجاج والذخيرة والاقوات » ودخل Jai‏ 
«بيزاء إلى pile‏ لقاء بعض الامتيازات الى قدروها وحققها لم 2 tr‏ 
فى بلاد الشام Coke‏ ل Ce‏ اك E‏ 
إلى جنب فى حصار sl‏ وعكا فا بعد“ . وإذا كان العامل المادى قد 
أغرى اجمبوريات الإيطالية التجارية على المساهمة فى de‏ الحجاج المسلحين 
الشرق فقد وجدت إلى جانب هذا العامل روح من التصوف الديى ترجمت 
Ge‏ شنا فى Lust‏ عرس cb cal LU‏ لقف ]د ی 
تارخه « والذى كان تأثيره الشديد على سامعيه = لاسا من الطبقات الدنيا 
والجاهلة.# أ كى معوان عل تحقيق الفتكرة العامة الى إحتمرت ول يق إلا 
Rob, Mon. loc. cit, (1)‏ 
)+( أنبه القارىء هنا الى أننى أوثر الاعتاد على روايتين 4) الصدارة فى هذا الموضوع 
ها : .323 t IV,‏ .م Rob. Mon. t.Ill, p. 727 ; Foucher,‏ 
Riant : Inventaire, p. 109—110, lettre No. XLIV. (3)‏ 


Riant : Inventaire, p. 116. (4) 
Heyd : Hist. du Commerce, t. 1. .م‎ 130 note 3, et p. 146. (5 
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ais‏ فقد خرج فى jan gi‏ ومعه خمسةعشر ألف صليى » حت إذأ 
بلغ مد Si‏ أو نياشجبنزاع Au‏ و بين جو تبيدسانزأثو | «Gautier Sans- avoir‏ 
وذلك لما رآه جوتيبه من وجوب متابعة السير إلى القسطنطينية 4 le‏ أدى إلى 
اتفصاله من معه عن بقية الجيش الصليى » حتى إذا بلغ بلغراد حامت شبهات 
امسو لنهناك حوله وحول رجاله فنكفوا أيديهم عنتموين أصحابه مما ملهم 
على السلب والنهب » وتعقدت الأمور تعقدا اضطر جوتديه معه للسبادرة إلى 
الرحيل شطرالقسطةطينية حيث تاق أمر الإمبراطور يوم ٠١‏ يوليو ۱۰۹1 م 
بالتريث وانتظار جماعة بطرس ء ثم التق الإثنانعند العاصمةواتفقاعلى العمل 
معا وتوحيد جبودهما للغرض المشترك . 

طمع ألكسيس كومنين أن بستغل القوات الصليبية لصالحه » ورأى منذ 
اللحظة الأولى أن تشرع هذه السيوف المصلتة ارد ما فقدته الإمبراطورية 
ile nl‏ من قبل » ومن ثم بعت إلى بطرس وتلقاه لقاء كربا ووعده 
ع ف Jus‏ الغارة إلى Met ele‏ من Mass‏ ؛ فقطع بطرس 
العبد على نفسه أن يسير جنده سيرة تليق بهم كفرسان مسيحيين فى أرض 
مسيحية ؛ إلا أن رجاله لم يحترموا هذا العبد وعاثوا فى الأرض Us‏ 
فطلب إليه الإميراطور أن ينتقل بجاعته إلى LT‏ الصغرى » rl ns‏ 
عراكب نقاتهم يوم ۷ أغسطس ٥‏ ء ولم تكن هذه الجاعة Lil‏ 
المنظمة » بل Le‏ التنعم بكل ما تتطلع إليه فارتكب رجالا من الاهوال 
والمباذل فى إزئيق مالا يتفق قط والتعالم المسيحية » وقاتلوا [خوانهم فى 
الدين واتتصروا Xerigordon("? Jai de‏ - 

كذلك قدم جو دفروی دی ویون Gaudefroi de Bouillon‏ ره 


Brehièr : L'Eglise et l'Orient, .م‎ 69. (1) 
. Leib : Rome, Kiev et Byzance, p. 193—194. (2) 


Chalandon : Histoire de la : فيما يتعاق باختلاف تحديد موقعها راجم‎ (+) 
première croisade, .م‎ 82, note 2. 


sa‏ 0« وكان ألكسيس Le‏ غاية الاهتام بأن بأخذ من جودفروى يمن 
الولاء له » وأن يقسم له برد ما يتم على يده من فتح يلاد كانت تابعة من قبل 
للإمبراطورية ثم سلبها منها المسلدون فى العصور الختلفة » وبعث إليه 
ر سو Mon‏ من قبله طلبامنه أن ,أمر جنده بكف أيديهم عن عمال التخريب 
والسلب .ويدعوه أنيعسكر هو وجيشهأمامالقسطنطينية» فعسكر جو دفروى 
يوم 77 ديسمبر ١5‏ غير Lao‏ بلا أن ار مشكلة أمام الفارس 
الصليى « إذ كيف ca‏ ين الولاء لإممراطور شرق؟ ألا يترتب 0 ذلك 
تبعيته الإقطاعية له؟ ثم te‏ ا D A‏ طلوف و 
لقد رأى فى هذه الین Le‏ منه لمنرى الرابع وللبابا إربان الثانى» لذلك عمد 
لتأجيل البت فى كل تلك المسائل حتى تفد بقية الجيوش » وحينذاك 
لا يستطيع الإمبراطور أن يفرض عليه هذا ALL‏ ولم خف مقصده 
بطبيعة JL‏ على ألكسيس كومنين » فكف يده عن مو ينهم » ART‏ ما ليث 
أن نسخ ماقرر حين ni‏ بلدوين يعيث à‏ فى نواحى المدينة ء مما أثار 
الفوضى وفرع Jai‏ تلك النواحى الآمنين" » pus‏ لهم بالعسكرة فى 
بيرا المطلة على القرن الذهى . 

بق de cine‏ هر سن قي ماري say‏ درن أن لی 
ni‏ رء وتوترت العلاقات بيمما لاسا حين سمع ألكسيس بقرب 

مقدم بو هیمندالنر مندىأمير تارنت وابنعدوه روبرتجسكاردء لذلك فكر 
فى اتخاذ خطة del‏ منذ البداية > وهى المبادرة إلى محاصرة الجيش اللوثارنجى» 
فضيق الخناق عليه > واضطر جودفروى ف النهاية للنزولعلى رأى Dane‏ 
وقطع يوم ۸ أبديل ie ٩۷‏ مين اضوع لهأمام رهط غفير من كيار رجالات 
الدولة « وتبعه من معه من كبار Conde}‏ . 
Leib : op. cit. p. 196-197, 215-27. TR AE‏ )1( 
Grousset : Histoire des Croisades, t. I, p: 16.‏ )2( 

(3) Alb. d’Aix, .م‎ 300. 


(4) Alb. d’Aix, .م‎ 307—308. 
(5) Ibid., p. 310. 


اا 3 الحفل لتو له الجيش مكانه » وكان معنى 
هذاالقسم أن الخلة - dis (ei‏ على الاقل خرج من بلاده باذلا روحه 
فى سبيل استرداد الإمبراطورية البيزنطية ما سليه السلاجقة منها » وكاأن الغرب 
الكاثو ليك يعدا أن كر ن كف فطل لتحقيقمطامع ربز نطةالسياسية و فول 
صم ما توقعه جودفروى من بجىء الاعات الصليبية » فوفدت de‏ 
رموند الصنجيلى كونت تولوز بعد قليل من مقدم النرمان برياسة بوهيمند 
ا ساك ف اا فا كان Ts sie‏ غلرة فل الالال ف 
إرهاب الامبراطورية Les‏ على اتخإذ سياسة الموادعة وهم وتزويدم 
بالذخائر والإمدادات » بعد أن لقوا فى سقرم هذا aile, » La‏ 
لإمبراطورية من جانما هى الاخرىتخشى كل اخشية من مقدم الترمان لاما 
تدرك الدوافع التى تح ركم للمجىء إلىالشرق وهى دوافع أبعد ما تكون عن 
لدين أو التحمس لتخليص بيت المقدس » لآن سياسة النرمان التقليدية تزع 
نو مناضلة Li all y Li‏ » وساب مافى يدها من الآملاك فى الغرب 
ثم التحرك نحو القسطنطينية ذاتها . 
على أن بوهيمند كان يطمع فىتأسيس إمارة شرقية نزمانية #ورأى ا لحكة 
فى اصطناع اللين والمودة مع الإمبراطورية البيز نط à‏ » فنيذ GE‏ ما توقعه 
pl‏ منه 2 فم نعد نرى من aile‏ شيئًا من العداء لبيزنطة أو إقامة العراقيل 
والمشكلات أمامما فى تلك الفترة » وسيله التودد إلى البلاط » وهل أدل على 
إثاره المودة والعافة من مقدمه على الإمبراطور يوم Ji ١5‏ ۷. مول « 
he‏ قم له مين الولاء والخضوع دون أن يبدى أية معارضة » ad‏ عليه 
أل س الخلع القينة ووصله بادايا الغالية . ولم يكن ما حدث متوقعا من 
. هیمند( ؛ أذلك خشىتا نكر يدور يتشارد أميرسالرنو أنحملبما بوهيمند 
على الاقتداء به فا فعل » NB‏ | عند خليج نيقوميديا | d]‏ 
جانب جیش is ie‏ . وقد دلت هذه السياسة على أنه يطمع فى تكوين 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, t. I, p. 79. 
(2) Chalandon : Hist. de la première croisade, p. 137. 


إمارة فى الشرق خاضعة ل للإمبراطورية اليزنطية > ولا شك أنه كان .يدف 
إلى أنطا كية ذاتها » Le‏ سيفسره مجرى الحوادث بعد قليل . 
كذلك وصل رعوند الص ل if‏ 595 جيك إل اماد 
النصف lil‏ من Ja‏ 1۹¥ “< ا 5 E‏ الإمبراطور أن يطلب منه أن 
يقسم له العين المطلوبة > ولكنه كان حنيكا حين Gal‏ هذا الشرط على 0 
يخرج الإمبراطور بنفسه على رأس الجيش الصليى وأن بقوده إلى الغاية الى 
Lei‏ خلف وراءه وطنه Paie s‏ . إلا أن ألكسيس حاول تور تقاعده 
مؤقتاً عن قبادة الصليبيين باضطراب الامور فى الاملاك الريزنطية اضطراباً 
حمله Je fes‏ البقاء حيت هو . وأراد رعوند ni)‏ لجيشه ما لحقه فى 
4 ربة على يد عمال الدولة البيزنطية à‏ يلد أنجو دفروى منعه من الاستسلام 
لغضيه ما دام هدفه نصر الصليب » de‏ له مقدار الخطر الذى تتعرض له 
القوات الصليبية من التفكك والانصراف عن متابعة الزحف إلى فلسطين à‏ 
xp" CR‏ على ane‏ 
خصوصاً وأنهكان يدرك تحت أى الظر وف اضطر جودفروى لقطع تلك 
المين واضطرارةعليها . 
ملم تلبت قوة صليدية أخرى أن غادرت فرنسا قاصدة القسطنطينية 
بقيادة الكو نت رورت doc HS‏ الفاح وأخو هنرى الأول ملك 
انجلترا « وضمت هذه القوة ÎLES‏ من قواد oeil‏ وأشرافهم أمثال إتين 
كونت بلوا» وأبود أستف بابو » وفيليب بن مونتجمرى » وها مۇرخ 
فوشيه الذى ترك لنا صورة مشرقة الجوانب والألوان عن حسن استقيال 
الببز نطيين للصليبيين » ودعوتهم إياثم للصلاة فى كنائسہم » كا أعجبه رخاء 
الدولة وغناها وتعدد مصادر الإنتاج فها » وبادر الزعماء لقطع الهين 
de‏ اس ا ا GE‏ ا ا ا 
se et suos et sua omnia illi committerat.” Raim. d'Agiles, p. 238.‏ 


(2) Raim, d’Agiles., p. 238. 
(3) Raim. d’Agiles, p. 238. 


الإمراطور وإنل بمنعه ذلك من التخوف منهم » فلم يأذن à‏ بالمسيرجميعا مرة 
nl ess,‏ أن 0% دخوطم المدينة فى شب ر اذم ضئيلة » لاتعدو الواحدة 
منها ستة حجاج » بين كل جماعة وأخرى فترة من الوقت ترق إلى الساعة حى 
لايكون تجمعهم مغر إياهم على اصطناع العنف مع Vega Ÿi‏ . 
من كل ما سبق بتضح انا جلاء أن القوات الصليبية الختلفة التى وفدت إلى 

الشرق ف املة الاو لى استجابةلدعوة البابا نالثانىاعترفت صر احة أو ضمنا 
بولاما الإبراطور » وتبعيتها له » وتلىذلك بمينها بإرجاع کل ما کان فىيدهامن 
أرض استو لى علمااللاجقة» الأمرالذى( خف عل الكتاب المسلمي نأيضا nu‏ 

على أن المودة الى توشجت ظاهريا فى البداية ‏ وإلى فترة غير قصيرة 
نسبيا — بين ألكسيس وبوهيمند » قد حملت LS‏ منالزعماء على الاقتداء 
باإنجسكارد والنسجعلى منو الى اصطناعسياسة الولاء والطاعة والتبعية نحو 
الإمبراطور الذىعقدمع بوهيمند فى مايوه ٠١‏ م إتفاقية تعمد فيباالصلييون 
بطرد السلاجقة من نيقية ومن أنطاكية à af‏ ويقول ابن القلانسى إن 
«الآفرنج عند ظبورهمعاهدوا ملك الروم ووعدوه بأن ls‏ إليه أول بلد 
يفتحونه, ففتحو انيقيةوهى أو Do a‏ » » وكذلك استطاعألكسيس 
عقد اتفاقيات مشا il‏ روحبا مع کی عا الا فل تير 
بوهيمند عليهم » واتفق الإمبراطور معبم على أن خرج هوعلى رأس إحدى 
الجلات »کا تعمد اب الحجاج أثناء مرورثم ببلاده فى طريقهم إلى الآراضى 
المقدسة( . وحين تم هذا الاتفاق العجبب بين الإميراطورية من جانب 
وبين بوهيمند والقادة الأوربيين من جانب آخر » خرجت القوات الصليبية 
بقيادة تتکر ید وجو دفر وی دی بو يون »كا أنفذمعمالإمم راطور كتيبة بيزنطية 

Chalandon : Histoire de la première Croisade, p. 157. (1) 

Na aire sil ابن‎ )۲( 

(۳) ابن الأثير » السكامل فى القارخ » ج ۱ ص ٠١۹۱‏ . 

(4) ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق» ص ١١6‏ ۰ 


Chalandon : Essai sur le régne d’ Alexis Comnène, p.188; Hist. (5) 
de la première croisade, p. 161. 


és 


LE‏ معداتها بقبادةتاتتكيو س Tatikios‏ » وقصد الحاربون أزميدحيث بقوا 
ما ثلاثة أيام انضم إلمم بعدها بطرس الناسك عن نجى معه من كوارث 
الطريق . أمابوهيمند فقد بقفى الآسطنطينيةإلى جانب ألكسيس كومنين يدر 
مه مسألة القوين البرى والبحرى للقوات الصليبية > فإن دل هذا على شىء 
Kb‏ يدل على الصلات الوثيقة بين العاهل البيزنطى والقائد النزمندى » وإن 
كان كلاهما ماذقاً لصاحبه ‏ ثم إنه يشير من طرف خن إلى زعامة بوهيمند 
غير المماشرة على القوات والقواد معا . 
Li‏ بقية الصليببين فقد رحلوا ومعم جودفروى الذى أرسل ثلة من 
عسكره شقت Le‏ الجبال المطلة على الطريق من نيقوميديا إلى 
نيقية الى بلغوها es.‏ د مانو ۷م > وحاصروها من جميع النواحى ماعدا 
المنطقة الجنوبية حيث تو جد حيرة هرسك » الى كانت المنفذ الوحيد لقوات 
السلطانقاجأرسلان: إلاأن هذه النجدات اصطدمت بقوات رمو ندالصنجيل 
واا الى وقفت عند المسالك الختافة » وقصصّر قلج أرسلان فى مساعدة 
عسا كره ما حلمم على الاستسلام ٠‏ للقوات البيزنطية الى أنفذها ألكسيس 
5 منين » وقد اصطنع الصليبيون منتبى القسوة ازاء جميعمن وقع فى أيدهم' 
اصرف عدوم » فعمدوا إلى قطع رؤسهم وإلقائا وسط المعسكرات 
الإسلامية > وطال انتظار السلاجقة القوات التى أماوا أن تصلبم فلما تسوا 
دكا ان لابد لحم من التسليم اك الجا ار عاجلا”". والواقع أن استسلام 
القوات السلجوقية sl‏ نطيينيكشف عن حقيقة نظرة الإمبراطورية VUE‏ 
Lie cs all‏ » وهذا الاستسلام ننيجة اتصال سرى بين الثرك وبين 
JA‏ بوتوميتس القائد البيزنط » إذ شكتكبم فى كل أمان يقطعه لبم 
Math. d'Edesse, (Documents Race AC‏ وذلك 36 , لانشفاله 
عحاربة ملطية الى كان يتولىأمرها فى ذلك الوقت بالذات الأمير خوريل الأرمنى » على حين 
الك كاله من Re‏ كته EC‏ نظرا لبعد ملطبة عن Gé‏ الصراع »> eh‏ 


Daulaurier : Doc. Arm. t. I, p. 28, note 1. 
Alb. d'Aix, .م‎ 314—315. 


AN = 

دهشتهم De‏ بوغتوا بالاعلام البيزنطية تخفق على أسوار نيقية يوم ۲١‏ 
ê ۹۷ 5‏ 3 على أن الإمبراطور سكل لللأمر من قبل 2 ,4 a‏ 
معظم هؤلاء الخاربين من » فقراء المح Pauper Ghristi‏ « « فدأب على 
إرسال البدايا إليهم والعناية re‏ ما حملهم على الاطمئنان إلىجانبه والاضداع 
4 ¢ ا ألا يغادروا نيقية à‏ ستردوها وردوها ل زه 
فېل کانوا ف eee‏ هذا msi‏ من جيل مرتزقة يبذاون دماءهم وأراحبم à‏ 
0 استر جاع الإمبراطوريةما کان غا e‏ ؟ لود استطاع الإمبراطور 
البير نطى بسياسته العجيبة أن يصيب من التوفيقات مالم يكن يدور قط بخلد 
أحد ما ٠‏ ولعله ل يدر eue‏ هو الآخر أيضا ء فقد متأ له من النص رالقريب 
Jar L‏ فى قطع اللأمراء الصليبيين مين الولاء له à‏ زد على ذلك als‏ بدهائه 
المرحلة _ باستالته 0 شعب الفرنجة» - على حدقول المؤرخين الصليبيين ‏ 
ل جا فيه » واستماتتهم الدفاع عن ا ول يفت ذلك الامر 
à bla Ge tele‏ 66 ر JAI‏ 5 أن سار Base Val‏ 
بنعوت تفصح عن مبلغ إدراكه لحقيقة الواقع . 

ل بو تو ماس القلعة « وحينذاك عاد بعض )51,3 all‏ الإمبراطور 
للاتفاق معه على تحديد وجبة ال جلة » قم الرأى على قصد أنطا كية » كما اتفق. 
عل مساهمة الإمبراطور HG‏ بيد أنه أناب مرة أخرى قائده تاتيكيوس 
وبذلك dE‏ عن المدان - 

LT oN cute of Le 
بقيادة دو شمن‎ Lui ورعوند وجودفروى » والآخر ضم نرمان إيطاليا وفر‎ 


AE) ووت بن ولع الفاح ¢ والظاهر أن ذلك الانقسام کان‎ Ts 


(1) Guillaume de Tyre, (R. Hist. Occ. Cr.), t. l., p. 125-128. Stevenson : 
Crusaders in the East, p. 12 

(2) Ram. d’Ag., .م‎ 240. 

{3) Chalandon : Essai sur le règne d’ Alexis Comnène, .م‎ 191—192, 


:هنهم فى تيسير تموين قواتهم . ولما سمع قلج أرسلان بزحف الجيوش الصليبية 
وتقدما نحو د إسكى شر » خرج على رأس قوات كييرة ضمت أشتاتاً ختلفة 
من السلاجقة والعرب والتريان © وكان أقرب إلى الصليدين دارا فوافاه 
من التركان مع De NS CC SI E‏ 
رك ف حف إلى معابرجم ومسالكيم وسبليم ؛ فأوقع بكل من ظفر به 
منهم ee‏ قتل LES Le‏ » > واصطدم الجيش الإسلای يوم Due‏ 
7 هرات à 35 je Aie y‏ وأواشك ا على اطزعة لو لا 
ل دته قوات جو دفروی <ين وصابا ا F‏ تلتها قوات GIE‏ 
noce‏ م هذه القوات إلى Lx‏ دفة القتال » وتنقس بوهيمند الصعداء » 
راك 00 أنفسهم على شكل مروحة فى ميمنتها ريموند وأدبهار 
وجودفروى وكونت فلاندر ودوق ثُرماندوا » وفى ميسرتها قوات تتكريد 
وروت ابن ولم الفاح » فلا رآهم المسلمون تفرقوا ء وتواصلت الاخبار 
- ك يقول ابن ON‏ — ذه « النوبة المستيشعة فى حق الإسلام 
«فعظم القلق « وزاد الخوف والفرق » واشترى ملك الروم من السى خلقاً 
les pt‏ إلى القسطنطينية » 
استراح الصلييون مدة يومين F‏ مضوا يتوغلون فى مناطق انعدم فيها 
الماءء él‏ عدد غير Mie‏ من pole‏ » ولقوا من الآهوال ما انطبعت 
صورتها فى أذهائهم » وخر جوا d'a‏ إلى ناحية قونية فى متتصف أغسطس 
۷ م € فوجدوها خالية ليس Lys‏ من يدافع Li. QE‏ ماركا 


0 فيما يتعلق بالمدلول التار ى هذه الكليات راج Gibb : Damascus Chronicle,‏ 
note 2.‏ ,41 .م of the Crusades,‏ 

)+( محديد التار > AE‏ وارد فى 42 Gibb : Op. Cit. p.‏ أما ابن القلانسى 6 ذيل 

ناريج دمشق ص c\Yé‏ فيورده يوم :)> {As‏ هد 
G.T., (R. H. Occ. Cr.), t. 1, p. 138. (3)‏ 
(5) إن القلانمى » ذيل تارج ١١4 «gén‏ وراجع أيضًا : Math. d’Edesse,‏ 
(Decuments Armeniens);t.1, p. 29 et note de‏ 
G.T., op. cit. loc. cit. (5)‏ 


TE Cr 


عد أن >1 on al‏ الجيشالمغير الانتفاع ب Gr LIU. à‏ 
-فقد قاموا با خر محاولة فى صد الصليبيين عند مدينة إر جلى إلا أنهم ل حققوا 
ام > بل سرعان ما فر “وا من أمام الفرنحة الذين بقوا فى تلك المدينة 
بضعة أيام للاستجام » 7 انقسموا شطرين » خرج فريق منهم بقيادة بلدوين 
وتشكريد » ووجبته قبليقياء وذلك يوم ١4‏ سبتمبر ٠١0‏ » للاستيلاء على 
NS‏ إل SNS‏ 
de‏ 

il عن‎ CSV, LA sb dus 2 C5 À 
الرئيسى للحملة بالآمر الطارىء عليه > ونخطىء التقدير إذا أرجعنا ذلك إلى‎ 
المصادفة بل ونظلمما » فليس للبصادفة دخل ما فى هذا التوجيهء إذ الواقع‎ 
بلدوين من قبل مع زعم من زعماء الأرمن عارف‎ La y أنه تنفيذ لخطة‎ 
بمسالك البلاد وطرقها جميداً » واتفق معه على المضى بقسم من امل إلى هناك‎ 
ومن ثم تقدم :نكر بد ترما جيشه حتى بلغ طارس غاص امسا‎ 
وإذ ذاك وصل بلدوين مع ثلة من القادة‎ à ٠.۹۷ سبتمبر‎ ۲١ السلجوقية يوم‎ 
الصليبيين الذين تسكشفت نو ايام عنرغبتهم فىر بط مصيرهم بالشرق والإقامة‎ 
فيه والانصراف عن تحقيق الغرض الظاهرى الذى جاءوا من أجله » وأدى‎ 
الرعب فى قلب الحامية السلجوقية « فآثرت‎ ea) مقدم هؤلاء القادة إلى‎ 
السلامة فى المرب متخذة من الليل ستاراً » فلا تنفس الصباح قدم سكانها‎ 
اف الان إلى تك - وكاتوا اسل إل مس غر يسألونه‎ 
وكان تشكر يد‎ à أسواره‎ Je أن يدخل هو وعسكره الحصن وأن يرفع علمه‎ 
وهحكذا كان كل من القائدين‎ à AU هو الآخر على اتصال سرى بأهل‎ 
ونس كلاهما تخايص بيت المقدس والضريح‎ all الصليبيين يعمل‎ 
وكنيسة القيامة » وكل الأغراض الديفية الى خرج «فقراء المسيح» من أجابا‎ 
. من أورية‎ 


(1) Albert d’Aix, م‎ 344 ; G.T., Op. Cit., p. 140. 


es 
» لم يكن من اليسير على تنسكريد تحقيق هذه الرغبة لا لعدم حرصه عليها‎ 
بل لان ماانطبع عليه بلدوين من طمع 353 ليه الأمور واعتاده علىقوة جنده.‎ 
الام عل ت دراط لتادرة‎ Gb. es لايد وأن يقد عليه ما‎ 
طارس قاصدا أذنة » وما كان لتتك ريد إلا أن يركب هذا المركب الكريه إلى‎ 
نفسه نظراً لضا لةجيشه إذا قبس جيش منافسه وقريبه بلدون » غير أنجماعة‎ 
بلدوين من‎ Va من جنده تبلغ الثلائمائة اضطرت للعو دة إلى طارس للتزود؛‎ 
فقت‎ (Ve où ومدائعة‎ Lea الددول -وفا هن أن حدثها نفا باحتلال‎ 
فريق من الترك فى غلس الدجى وذعوا رجالا‎ dde خارج الآسوارء فوثب‎ 
على بكرة أيهم » فكان ليل وكان صباح تنفس عن جشت لاح راك بها علقت‎ 
er بعدق بلدو‎ La 5las 
ثم رتب‎ » Mona من‎ ele مات نوين اذا استعان‎ 
ا عل ساد لاطو ال ا ا ر ا ا‎ 
سلطانه » وكره بطبيعة الحال أن يظبر له منافس ما فى تلك المنطقة لاسا‎ 
ومنافسه نرمانى مثله » لذلك قصد أذنة التى أغلق تنكريد أبوابها فى وجبه‎ 
فاضطر بلدوين أن يقم خارج أبوابها تلك اللبلة » فاهتبل خصمه فرصة الظلام‎ 
وکر على معسكره طامعا أن زیله عن مكانه وعما بيده » بيد أنالفشل لازمه‎ 
» ودارت الدائرة عليه 0 إلى المصيصة . وكان قد سلما من الترك من قبل‎ 
حل‎ Jess وشات اام ا اكان ا السا‎ 
القتال » وتطلعا بعين المستقبل فإذا الشرقأ كر من أنرضيق عطامعبما لاسما‎ 
dose اا‎ aus الا ا اا‎ Ge 
بلدوين حين تراى إليه خبر جرح أخيه جو دفروى فى الطراد » و بذاك الرحيل‎ 
ع‎ a JS خلى الجو لتنكريد ليتابع الفتتم » غير أنغيبة بلدوين لم تطل‎ 
م إلى الآراضى الأرمنية » حيث مضى.‎ ٠١90 كتوبر‎ À vo أيام عاد بعدها يوم‎ 


)١(‏ قدمت هذه الماعة بقيادة ee‏ اليولونى الذى كان من قبل قرصانا » راجم ف 
GE‏ هذه Riant : Les Scandenivians en Terre Sainte, p. 134 et seq’ Yi‏ 


no 


إلى تل باشر واستطاع تخليصها من يد Laos el DU‏ 
الرها الأرمى بعث فى طلبه للوقوف إلى Mat‏ . 

وقعت هذه الدعوة من نفس الفارس الصليى موقع الرضا وتلقاها 
و و به مطامع ci‏ والإمارة ورأى بعينالغيب نفسه 
DA‏ > لاسا وهو يع أن ليس لتوروسمن ولدخلفه M All le‏ 
د الذى d'air‏ 1 ون حيث طلب فا بعد من توروس il‏ رشاطره 
الإمارة إذا أراد بقاءه إلى جواره » وغير بعيد أن يكون توروس قد خاف 
من بلدوين » وأدرك ألا قبل له بدفعه أو معارضته » فلى إرادته واستجاب 
رفير كراهيةمنه لهذا الطلب » وأقام حفلا أعلن فيهتيننيه لبلدرين ورحب 
به الأهلون » كا رحبهو ببذه الفكرة لمعد الرها عن Je‏ الصراع بين 
الإسلام والمسحية + 

فرغ غ البلد من الترحيب بالفارس الصليى الخاطر الذى انصرف لتكريس 
جبوده الحربية la Ja‏ اله لخدمة مصاله الذاتية وشت 
مركره الجديد بها وتأمين أهلبا وحدودها à‏ وذلك بالزحف على ميسطاء فى 
lo‏ ۱۰۹۸م 0 بالجيش الارمنى الذى لاق الكثيرون منه مصرعبم 
ی هذا Vie Ji‏ 

قبل توروس مشاركة بلدوبن إياه » على أن هذه المشاركة لم نلك أن 
ضحت مطامع الفارس الصليى فى الاستقلال بشئونالولاية دو نأنيكون 
اسان si‏ ما حتى ولو لم يكن ll sd‏ فى راك AS‏ سير 

قيام جساعة من الارمن با لثورة ,81 > على Brel‏ توروس يوم ۷ مارس 

٠ ۹۸‏ ؟ وإذا قيل إن de‏ ذلك ترجع إلى استعانته بلدوين فكيف نعلل 


Stevenson : Crusaders in the East, p. 22. (1)‏ 
)+( يقالإن توروس زوجه ابنته «أردة» الى طلقها بلدوينسنة٤‏ ۰ حین da‏ عرش 
rte‏ بيت المقدس وأرغمها على دول الد یر ر اجم Documents Arm., p. 25, 35; Foucher, ti,‏ 
T., Op. Cit. p. 156.‏ .0 ;338 .م 


: Ab. d’Aix, .م‎ 353; G.T. P. 157—158; Math. d’Ed., (Doc. Am.), t. 1, (3) 
P. 36—37. 


مطالبة الثوار أنفسهم بأن يتولى بلدوين الآورف حكببم ؟. . . إن مجرى. 
الحوادث يدل على أن بلدوين هو all‏ للفتنة » إذ أى حى خو ل له أن َف 
رسط ارا ف اران يقسم لتوروس وزوجته بالحافظة عليهما وهما 
فى طريقهما إلى ملطبة الى اختاراها من SU‏ 

ألم يكن الواجب يقتضيه ‏ وقد أنزله توروس منه منزلة الاين أن 
برد عنه عادية المتمردين ؟ أولا أقل dis OÙ Ge‏ جبده فى المحافظة على حياته 
وفاء بالهين المقطوعة ؟ . . . هذه الاسئلة وأمثاها ترد على الخاطر حين نسار 
الحوادث الجافة 1 توروس اغتيل على بد الثوار بعد بومين فقط من 
الفتنة » وانفرد بلدوين وحده بالآمر a JG‏ » على أنه أراد أن ”بكسب هذه 
التواية الصفة الشرعية فسار فى تمثيل الرواية تمشيلا LE‏ إن وجد من مؤرخى 
عصره ‏ أمثال ألبرت ديكس - من رواها كحقيقة مفروغ منهاء إلا أنها 
لا تستقيم مع النقد . وما تأثر القارىء بها فى مظانها الأول إلا مقدار تأر 
المشاهد LES‏ عنيفة يندج معأبطاهاوم يغدون ويرو حون أمامه على المسرح» 
ثم لا يلبث أن يعود إلى نفسه عقب الفراغ منهاء ويعلل بعض المؤرخين أن 
أهل الرها كرهوا استبداد توروس ؛ ولم يقدم لنا هذا البعض دايلا على 
lab‏ ومن 7 فكروا فى التخلص منه وسوق الحك لبلدوين ليدفع عنهم 
الخطر السلجوق » ويشير المؤرخ الصليى loss‏ ري عد 
من جانب بلدوين حيث رفض أن يذهب معبم لقتل توروسء الآمر الذى 
ينبض Ds‏ وإن فات مؤرخه ‏ على أن لبلدوين علما سابقا le‏ دير ”© 


se. (\)‏ 354 .م Alb. d'Aix,‏ » وإنه ليجعل عنوان فصله الثاتى والعشرين JE‏ : 
“Conspirate plebis consilium in ducem suum Baldewinus reprimere‏ 
volens, nil profit.‏ ويلاحظ أن هذا ا اؤرخ اول تبرير موقف بلدوين » فيقدم من 
الأحداث مالا يصعب ممه على الناقد أن يرى بين السطور يد بلد وين ترك شخصيات الفتنة »> 
ورج منها ملوث اليدين بدماء توروس »> وإن أخفاها فى قفاز ينم ما محته > وهذه الوادت 
واردة بالتفصيل فى .37-38 Math. d’Ed., op. cit. p,‏ 


, يكن الام فقد تمكن بلدوين من تثييت أقدامه فى الرها » وأقسم‎ pes 
أهلبا له مين الولاء » وإذ ذاك أراد أن يبرهن 2 على حسن أختيارم إياه»‎ 
من أميرها التركى بعشرة آ لافدينار » وأطلق أسرىالرها‎ er فاشترى‎ 
الذين كانوا فى قلعتها » ثم انصرف إلى ه سروج » فاحتل قلعتهافى ربيع الأول‎ 
م) ووضع ها حامية صليبية بقيادةالمؤرخ المعروف فوشيه'".‎ 11١١ ينابر‎ ( 

كانت سياسة بلدوين ججدف ‏ كا رأينا ‏ إلى توثيق العلاقات بين 
جاعات الأرمن والصلببيين ؛ على ألاترق إلى جعل مقاليد الآمور فى البلد. 
at‏ أصعابه الشرعدين ‏ وكانف الوقت ذاته خشى أن تتحرك عوامل LL Ji‏ 
نفو بم فيتمردون عليه » ورأى أن خير وسيلة لذلك إنماهى مو از نةالعنصر 
الأرمنى جماعات أوربية bee‏ فى فروع الإدارة الختلفة » ولم يفت 
الأرمن ماتنطوى عليه تلك السياسة من شل ایدم فلم يرحبوا بها بل نظروا 
إليها نظرة الكر اهية » لاسا وقد أفصح الكو نت الصليى عن نواياه حين 
اتخذ من هو لاء الصليدين مشاورين له وأقصى الارمن عن الحسكومة» 
وأغدق على أولثك الوافدين الاموال اجمة » وأقطعهم الاراض الواسعة 
فكوتنوا طبقة أرستقراطية dés‏ على البلاد فلا بحب إذا تخشنت صدور 
الأرمن على الصليدين واحتكت الغيرة فى نفوسهم منهم » وظبرت هذه 
الغيرة فى صورة عملية حين كمد بعضهم لتدرير مؤامرة اتصلوا فبا بالسلاجقة 
ول تفلح » إذ سرى خرها إلى بلدوين » فألق القبض على التآمرين des‏ 
بهم يوم 55 ديسمير ۱۰۹۸م ag‏ السجن كل من حامت حر اناك 
وصادر كثيرآً من أملا كبم وأمو الل وفرض على بعضهم جزية كبيرة ؛ فبدأت- 
الآ وال واستفرت الامرر ف اليلد + 


ل فتكت 
Matthieu d’Edesse, Op. Cit., p. 53, et note 1.‏ )1(: 


تان 

4 As 

الصليدون ف is (il‏ 
ET‏ من والسريان . ua‏ أنطاكية . هاون المسامين . دفاع حلب rs‏ 
ودمشق عن أنطاكية . الجاعة فى صفوف الصليبيين . رجوع تاتيكيوس . 
السفارة الصرية إلى الصليبيين . نهوض العراق انجدة أنطاكية . 
خيانة فيروز . فهل الاجدة وأسيابه . اطرية المقدسة . 
أثرها العنوى . استسلام أنطا ية , در عة امتلاك 
أنطاحية . تنازع الأمراء الصليبيين . 
ll‏ ال الا 


وجد الصليبيون فى طريقهم إلى أنطا كية معاو نة كيرة منجانب الأآرمن 
والسريان إذكانوا مون على حاميات المدن ويطعنونها دن الخلف: وبذلك 
يسرون السبيل أمام الفاتحين الأاوربيين حى إن قوات الصلببيين |١‏ أغارت 
على أعمال أنطا à‏ وجدت الأهور هيدّنة أمامها بفضل وثوب الارمن على 
الحاميات 2 يما شجع أهالى بقيةالنو )> se‏ »٠ك‏ فعل أهل chi‏ مثلاء 00 
ولیس هناك من المؤرخين لقنا والمحدثين على السواء هن Le)‏ 
التيسيرات اة x‏ شاك ya‏ بفضل هذا 

أما أنطا كية فكانت أكثر المدن تحصياً > عنى بها البين نطيون عناية فائقة 
طول مدة بقائها تحت سلطا م 0 (et: ‘Af‏ 1-2 اما شرب من 
ا حصن (a)‏ > هذا إلى قا م المرتفعات اق حتضنها وجعل اقتحام 
المغير True ble‏ يتبين «de 0 LUN‏ وقد وصفبا ابن بطلان 4 
رسالة أنفذها سنة مئع ه إلى أى ا هلال بن الحسن الصاق بقوله 
« ها سور وفسيل » ا ا وسستون برجا يطوف عا 1 بالنوية 


)١(‏ كال الدين » منتخات من تاريخ حاب » ج ۳ ص هلاه . ابن القلااسی » ذيل 
تاريخ دمشق 6 ص ۱۳٤‏ . 


أريعة [ لاف حارس . .. وشكل اللا كتصضف 55h‏ قطرها «Je Je‏ 
والسور يصعد مع الجبل إلى قلته فتتم see‏ اش الل داخل ال 
قلعة oui‏ لبعدها من‌البلد صغيرة à‏ وهناك من السكنائس مالابحد؛ كلبامعهولة 
بالذهب والفضة والرجاج الملون والبلاط AI‏ ع » . وكان عليها وقت 
مقدم ال اا وا Jet Ge nat BEL‏ 
مستنجداً بدقاق أمير دمشق وبكربغا أمير الموصل وبالسلطان بركياروق » 
غير أن تقدم العدو نحوهاكان أسر ع من استعداد المسلبين لدفع الخطرعتها . 

كان بوهيمند النرمانى على رأس أول جماعة وفدت على أنطا كية حيث 
عكر فى الطرف الشمالى من المدينة وعسكرت القوات الأخرى الى بقيادة 
رورت النرمندی وإتين دی بلوا LS‏ بين باب بولص و بابالكلب » وعسكر 
رعو ند الصنجيل وأدممار إلى الغرب » وعسكر جودفروى جنده فى الشمال 
قرب باب Hal‏ 

خشى ياغى سيان من الصليببين وخاف ترد المسيحيين داخل أنطاكية 
فعمد إلى حيلة يحيبة ذلك أنه أخرج جميع الذكور منها Ge‏ لايثيوا عليه من 
الخلف إذا جد الجد مما اضطرم Al‏ إلىعدوه » وهى رواية تختاف كل 
الاختلاق Le‏ ذكره مؤرخنا المجهول فى حو لياته من أن الآرمن والسوريين 
المسيحيين الذين كانوا داخل المدينة كانوا خرجون منها كل بوم متظاهرين 
بالفرار وبأتون إلى معسكرات الصليبيين » بنا بقيت نساؤم ف اليلد ؛ 
sie,‏ من ذلك فيزعم أن هؤلاء البلديين الوافدن على 
معسكرات إخوانه کانوا مدفون لد أ الهم ثم ste‏ سيان » 
وهكذا حامت الشات من الجانين حول موقف الآرمن والمسيحيين 
عامة . وقد يكون من ati‏ أن يتسرب الخوف إلى نفس ياغى سيان 

. 4ه" ه390‎ per > OM معجم‎ : Dsl )١( 


Chalandon : Hist. de la Première < \4Y (؟) ان الأثر الكامل ءج اص‎ 
Croisade, p. 163 
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من هؤلاء الآرمن » وحبنذاك ,صح مايقال عنه من إخراجه إياثم من البلد » 
Li‏ القول بأن بوهيمند قد اصطنع معبم العنف فصحيح هو الآخر » ولكن 
تفسيره هو ما کان بحتك فى صدر بوهيمند من الشك حول جميع الآخرين . 

على أن الصليدبين ظلوا مقيمين على حصار أنطا كة قرابة ثمانية أشبر 
٣٢ (‏ أكتوبر ٠١0‏ - © يونيو ۱۰۹۸ م )لم تكن خالية من عمل يذكر 
يهدف إلى إضعاف القوة الإسلامية أو تقوية عزائم الحجاج الأوربيين» 
أو إقامة over‏ وأبراج متحركة كن بها تذليل الصعاب الى «pre‏ 
ولقد عملت حامية أنطاكية الإسلاميةعلىمساعدة العدو ‏ عن غير قصد ‏ 
à‏ كه من à AU‏ إذ ظلت ادا طر رلا Je‏ جدى Ve Lib‏ فى 
الحصون والقلعة « فأدرك الصليبيون من ذلك الموقف السلى تذوف الخامية 
وشجعهم ذلك على مضاعفةا جمد » ولعلقوتهمالمعنوية زادت أضعافا » ومظبر 
ذلك انصرافهم بكل قوم لبناء جسر من القوارب على نهر العاصى » ولعل 
ياغى سيان كان يخثى فى الوقت ذاته ترد الأهلين نظراً لما يعرفه فيم من 
كراهيتهم له Ile‏ الذى لم يكن 56 عليه وذلك لما جبسل عليه من العنف 
الشديد إزاءم 0 . وقبل انقضاء شهر على بدء الحصار » أعنى يوم ۱۸ نوفير 
قام بوهيمند بمباجمة حصن حارم الموصّل بين حلب وأنطاكية » وفاجأه على 
حين غفلة من المسلمين وأسر جاعة منهم قادهم إلى أنطا کیة وقتلہم » وليست 
Le‏ هذه الإغارة فى أن cruel‏ قتلوا بعض المسلدين » ولسكنها تدل عل 
EL‏ من ذلك » إذ تشير صراحة إلى تقوية عزائمهم وخروجهم من 
prise‏ وأمنهم على ما بيدثم وتطلعم لمضابقة المسلمين فى النواحى المجاورة » 
À ie‏ جحدوا مقاومة تحد من غلوائهم » ولم يكتفوا بذلك بل أقاموا حصناً 
آخر قبالة باب بو لص دعوه حصن Ju‏ جارد » ومنهذا تتبين أن المباجمين 
م يقصروا قط فى التحصن والا-تعداد ليرب أنطاكية وأخذها من أبدى 


)1( ان العديم : منتخيات من تار حلب ۽ ج ۷ ص 4لاه 
)+( أنظر الخريطة 6 ص Raimond 0: Agiles, p. 247. ٠٠‏ 
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أصحابها ‏ يا ساعدتهم الظروف بمجىء أسطول جنوى ميناء السويدية(٠‏ 
فىالنصف ألثاق من نو فير Du‏ بعض الإمدادات من الرجال والذخبرة 
ومع ذلك فقد جابهوا مشكلة عويصة هى قلة الأقوات ما تشير إليه » جستاء 
بقوطا و إنه حدث قبل عبد الملاد أن شح القمم وجميع المواد» وأصبح 
الصليبيون لا يرءون على مغادرة المعسكر » وفقدوا فى المنطقة المسيحية كل 
ما LEE‏ أن يمسكوا به رمقهم ‏ » وأهمية هذا النص 6 على أله وصف 
شاهد عبان كان فى نفس المعسكر وكان واحداً من ألمت بهم امجاعة الى حملتهم 
على إعفاء فريق منهم من مهمة الحصار للقيام بنهب النواحى الجاورة . 
أن السلاجقة تحركوا أخيراً . لكن تحرك الخائف » فتربصوا 

فى العودة . ds‏ ذلك الوقت بالذات كان المسامون فى النواحى الختلفة قد 
أدركوا جانب الجد فى نوايا الصليبيين » وعرفوا أن سقوط أنطاكية فى 
أيدى هؤلاء الخاطرين يعرض بقية بلاد الشام لخطر الغزو الأجنى » فنبض 
العسكر الإسلائى 20 قرب شيزر بقيادة دقاق أميردمشق نا طنشكين 
وجناح الدولة بن ملاعب أمير حمص » وانضم إليهم ابن ياغى سيان وفريق 
ce‏ كلاب حيث قتلو | جماعة من الصلبييين » فاضطر الناجون للعودة إلى 
» اروج » وعر جوا منه على معرةمصرين 7" . وإذاكانت العيرة باحو ات فقد 
رجحت كفة الصليبيين يومذاك ) ۱ ديسمير ۱۰۹۷ م ( رغم الخسائر ki‏ 
الى كدم al]‏ دقاق » ومر الصليييون بمحنة شديدة من جراء نقص الاقوات 
وهطول الامطار عا أضعف معنو يتهم » ولم يد الفقراء منهم مالا يشئرون 
به طعامهم » وضعفت العزائم حتى لقد آثر بطرس الناسك ارب هو وجاعة 


Dussaud: Topographie Historique, p. 341. (1) 
Gibb: Damascus Chronicle « ١*2 ذيل تار دمشق 6 ص‎ : gi ابن‎ CF) 
ofthe Crusades, p. 43. 

. إن العدم : منتخبات من تاريخ حلب € ص ۵۷۸ س واه‎ (e) 
Matthieu d’Edesse, Doc. Armeniens, t. I, p. 34; Foucher, (R. H. (4) 
Occ. Cr.), t. IH, p. 341. 
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من طارت قلوبهم شعاعا » لولا PE IS gras ol‏ إلى Hall‏ 
وم فى أشد حالات الخزى » وابتلى الصلدبيون بأنواع من GA‏ شديدة 
les 2‏ تفسيرا دينيا بغضب السماء عليهم من مباذهم وعدم رعايتهم الطريق 
٠‏ المستقيم » فہم لم عدوا طريق الرب كا a‏ » ورأوا أنهم تسكبوا سبيل 
المسيحية . أل يقل المسيح ago‏ وإخوق ثم الذين يسمعون كامة الله ويعملون 
اء ؟ وتذكروا قوله إن ON see‏ ولكن كلامه لا يزول» 
وعلى هذا الآساس أدركوا نهم ارتكبوا من الخطايا ماجعلهم يشعرون معه 
بالحزى والعار » حتى أننا لنزى انعكاسهذه الفسكرة فى الحم الذى رآه pari‏ 
قل عتوره عل 4 à‏ المقدسة كا سيان د 
إلا أن هذه امجاعة لم تكن إلا حادثا عارضأ انصرفوا بعده لتركيز قواهم 
وتوحيدها لضرب أنطاكية » ورأى الإمبراطور أن تسام قواته فى الفتم 
its‏ حق الإهبراطورية فى الإمارة à‏ ومظبر هذه المساهمة هو إنفاذه قائده 
de ets‏ راس كية lise‏ . واتار اندیس عل امان 
عخطة حكيمة هى المبادرة إلى احتلال المدن والحصون المجاورة » ونصحهم 
بعدم التجمع فى بقعة واحدة حتى EN‏ مشكلة الاقوات » لكنهملم 
وا مده الصبحة . مو لين عل ذلك بعاملين : dal ii‏ فى نولا 
تاتيكيوس » ثم عدم قدرتهم على ذلك العمل . 
يلب تاتتكيوس أن انصرف بقواته عن القتال إلى جزيرة بوص » 
le‏ قد af‏ منه عدم اهتام البيزنطيين باسترجاع أنطا كية » لكن الواقع هو 
أن بوهيمند أدرك أن الإمبراطورية غير جادة فا وعدته ob]‏ من استعماله 
على أنطاكية » ولم يفته تقدير الحقيقة الراهنة التى ينطوى عليها إرسال هذه 
الكتسة اليزنطة ء وأدرك ‏ ف غير عسر ١‏ أن هدف الإمراطور من 
وراء ذلك Le‏ هو إبعاد القوات الصليبية عن أنطاكية أو معنى أدق إبعاد 
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بوهيمند ذاته عن الإمارة» وردها إلى بيز نطية » fus‏ جمع أمره على الخروج 
عليها والنبكث بعبده ها > واصطنع المكر فى سبل تحقيق بغيته » فتظاهر 
بعزمه على الرحيل إلى أوربة من معه ‏ لقلة مافى يده من الأاموال الكافية 
للصرف Je‏ الحاربين » » ناف بقية الصليبيين أن تدور عليهم الدائرة إذا 
ع Cia,‏ 5 لاعقد Je ell — ele)‏ أن 
ا دا کل أن عمل ورات 
الزعماء الختلفين جيع حصون الإمارة وأراجما وقلعتها فلا ينفرد بها رمان 
MEET Len y‏ > وبذلك لاح فى الآفق أمل داعب خيال بو هیمند ؛ غير 
أن وجود De GE‏ لابد وأن 5€ Qu‏ بوهيمند وبين ما اتفق عليه الزعماء 
à sub‏ من تسايمه أنطا كة à‏ لذلك اتصل سرا بالقائد البز نط à‏ وأفهمه 
أن مولاه الإمبراطور قد اتفق مع سلاجقة الروم على إنفاذ جيش SD‏ 
دون أن يعنى بإخبار قائده » ومن ثم فبوهيمند یری نفسه مضطر| نحاربته » 
ناف تاتیکیوس وتسال عن معه مدعيا أنه ماض لتزويد الجيش le‏ حتاجه 
RENE‏ 
وأرادت مصر اغتنام الفرصة موادعة الصليبيين » وبذلك تأمن شرم 
فس اقتحامم بيت المقدس عد السيف ونی الوقت ذاته تقضى على الجاعات 
الخالفة ها مذهبيا فى بلاد الشام > فأنفذ الأفضل © شاهنشاه بن بدر اجمالى 
فى ينار jean‏ ( صفر say‏ ( سفارة إلى الصليبيين بقيت شهرين » تحمل 
مشروع اتفاقية تعقد بين مصر و بينهم > تستقل فما الأولى ببيت المقدس » 
وينفرد الآخرون بأنطاكية » على أ نيسمح للصليبيين بزيارة الآما كن المقدسة 
Raimond d’Agiles, Historia Francorum, (R. H. Dee (DR‏ 
p. 245 et seq.‏ 
Chalandon : Hist. de la première croisade, p. 227. (2)‏ 
Raim. d’Agiles, op. cit. loc. cit. (+)‏ » أما فيا يتملق عناقشة الآراء الختافة حول 
هذه Chalandon : Hist. de la première croisade, p. 192 — 194; els alu‏ 


et Essai sur le règne d’Alexis Comnène, .م‎ 200—203. 
. € راج الدائرة » الترجة العربية » مادة « الأفضل‎ 4 


MT 
الدينبة » على ألا‎ 8 lé بفلسطين » وتسكون لهم الحرية الكاملة فى عارسة‎ 
ومهما‎ . Oo gs تزيد إقامتهم بها أكثر من شمر واحد» وألا يدخاوها‎ 
سكن من أمر هذه الوفادة فقد لقيت من الناحية النظرية ترحيبا كيرا من‎ 
جانب الصليبيين الذين أدركوا ما تنطوى عليه من معنى الانحلال العنيف والفرقة‎ 
eat à مر‎ AU رغم أن الاحدات‎ sl السائدة فى اجتمع‎ 
وتتطلب تضافر‎ à تستدعى تناسى الا حقاد والخلافات المذهبية والسياسية9؟‎ 
4j الجر‎ ds À 
على أن الصلدبيين أرادوا أن يستغلوا هذه الفثرقة فر اسلوا دقاقا أمير‎ 
غير البلاد‎ à زاعمين له بألا مقصد‎ » À دمشق طالبين إليه عدم التعرض‎ 
الى كانت بيد الدولة البيزنطية » وحينذاك أدرك رضوان أمير حلب‎ 
رغبتهم فى ضرب القوى الإسلامية بعضما ببعض » ليسبل عايهم تحقيق‎ 
نصرم دون أن يحدوا أمامهم تكتلا ما : لذلك رأى رضوان — بعك‎ 
أحقاده الشخصية » وأن يمد يده لشمس الدولة بن‎ - bi te أن‎ 
ياغى سيان الذى وفد عليه ملتمساً منه المعو نة الحربية بعد أن بلغت الدماء‎ 
» الان ر دان يأس من تحر كالدماشقةغب هز ينهم ف (ألبارة) قرب حلب‎ 
وانضم إليه سكان بن أرئق‎  ةيكاطنأ‎ Let م٠۹۸ ف فبراير‎ var لذلك‎ 
وأرسلان تاش صاحب سنجار وقوات من شيزر وحماة وص وعسكروا‎ 
عند « مرج دابق » شرق أنطاكية  إلا أن رضواناً لم يتخذ الحيطة ولم يفكر‎ 
, فى أنطاكية‎ 46 A فى أن جماعة من الآمن فى حلب قد يتصلون سراً‎ 


Guill. de Tyre, (R. Hist. Occ. Crois.), t. I, p. 191 et seq. (1)‏ 
Wiet : Précis de l’histoire de l'Egypte, t. Il, p. 186 «+ (r)‏ أن الانقسام 
الذهبى كان ڪر معوان للصليبيين فى الاستقرار بلاد اشام » ويشير فى مكان آخر 
).189 .م (Ibid,‏ إلى مبلغ ما وصل إليه اليش المصرى فى الشام من الضعف » على حين أن 
gti‏ فى النجوم الزاهرة » ج ه ص ١47‏ »> يعيب على الأفضل تقاعده ويقول 
« ما أدرى ما كان السبب فى عدم إخراجه [عساكر مصر] مع قدرته على الال والرجال» . 
(x)‏ ابن الأثير : الكامل » الطبعة الأورية » ج ١‏ ص ٠۹۲‏ . 
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ويفضون إليهم بخروجالقوات الإسلامية وتحاولتها مباغتة المدينة على حينغفلة 
منهم . لذلك استءدالصليبيون لقتال وق موا أنفسبمأقساما؛ فأقاموا بعضهم 
3 المدينة »> وجعلوا البعض الآخر لاءتراض el‏ إذا فكروا فى 
اقتحامباء وخر جو | متخفين بقطع من الليل تقيهم أعين الرقباء » وضر بوا clé‏ 
فما بين نهر العاصى وعيرة العمق » وهو مكان حصين يصعب على الحلفاء 
المسلدين core‏ فيه لما ele‏ م وجوب اقتحام نواح يشرف We‏ 
الصليبيون أو جماعات من هواها معبم كالارمن » على أنالجيش المسل تقدم 
يوم à‏ فبرار حاولا شقطريق له إلى المدينة من ناحية جسر الحديد» فوقف # 
العدو بالمرصاد ii ds‏ من تحقيق إر بتهم :. des‏ الرغم من Juil‏ جماعة 
رضوان وسكان وبراعتهم التى شہد ہا أعداؤ م إلا نم اضطروا للارتداد 
نحو حارم والصليبيون فى أعقابهم يقصو م MN‏ وال اراك 
وراء 01 Gti‏ » حى إذا شاهدتهم حامية البلد السلجوقية مغبرين قد qe)‏ 
الجبد وأضلتهم مشقة الحرب وعار المزة أخلت الحامية القلعة» حاولة جملا 
Le SUL‏ المغير المنتصر ماقد ينتفع به لاسا بعد أن 
غلب عليهم أرمن Ve‏ 

على أن نشوة النصر دفعت الصليبيين ‏ ل رأينا — لتعقب جيش 
رضوان » ودفعتها الغنيمة إلى الابتعاد عن أنطا كية » خاوات حاءية المدينة 
الانقضاض على المشاة الذين crise‏ الصليبيون على معسكراتهم » ولشب 
القتال بين الماعتين à‏ بيد أنجماعة ياغىسيانماليثت أن ارتدت إلى الحصن حين 
شاهدت Là‏ الصليبيين عائدة » و بذلك توالت انتصارات الفرنجة وهزائم 
عدوم > ودلت هذه الوقعة على أن القوى الإسلامية لاتستطيع الصمود 
— وهى مبعثرة ‏ أمام coule‏ لاسما وبقية نواحى العام a‏ 
تشبد الصراع عن كشب نان اول عدا dose‏ يد المعو نة للدماشقة 


)1( ابن العديم ٠‏ هنتخيات من تارځ حلب » ص ٥۷۹‏ 
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« Malle على‎ NI إل‎ ain وللحلسين ثانا ¢ بل كان بعصم لا‎ Yi 
وهل أدلة على تفكك العالم الإسلاى من تلك السفارة المصرية الأفضلية‎ 
للاتفاق مع الصليبين ضد السلاجقة حى لقد سرها أن ترى رءوس القتل‎ 
الآمر الذى ظلت ذكراه باقة فىالاذهان‎ à المسلمين حين بعثها إليما الصايبيون‎ 
يشير إلى فر حةسفر اء‎ uso sell باع القرن؛ فنسمع ولي‎ He كن‎ 
e حسن استقبال الصليسين ایام وار حم‎ Léa الافضل عا شاهدوا »و‎ 
وبلاحظ أن الدولة الفاطمية فى مصر نظرت إلى انتصار ااصلييبين فى‎ 
التوسع جنوباً‎ AE كانع للسلاجقة من‎ Us, ا رساب‎ 
7 cad NS MINCE 
GEO 0 y أن ههمة الصليبيين تلتهى عند بدت المقدس نظر ا لام‎ ts کان‎ 
عل أنالواقع أن الصليبيين‎ 3 CO ومن قبله تقفو رف وكاس‎ Gel حنا‎ Ce 
كانوا يدركون تمام الإدراك أن ليس نمت عقبة فى سبيلهم للاتجاه نحو مصر‎ 
بعد فتح القدس» لإنهم يعلمون مابين الخلافتين العباسية والفاطمية م نالشقاق‎ 
ى ولقد رأينا حالاكيف أن الأفضل قدم هم‎ E راف ذل‎ 
cal هذه النظرية 6 فالتفسير الواقى لسفارته هو‎ is de © sl البرهان‎ 
3 بين مدبرى ال الإسلامية حينذاك‎ a al الف‎ 
على أن الخلافة العباسية تحركت بعد طول سبات » فأنفذ ركياروق قوة‎ 
ضخمة بقيادة قوام الدولة كربوغا صاحب الموصل 2 و ڪاول أن بجعمل‎ 


Wiet : Précis de l’hist. d'Egypt, t. Il, p. 189. (1)‏ 
)2( .م G.T.,‏ 
Cr)‏ لم تكن عاولة أتسز فى et‏ من دمشق سنة 455 هء ونهوضه فى المع العظيم 
إلى ناحية مصر طمءافى اهتلا كها بالبعيدة عن الأذهان » لولا قيام أمير الجيوش بدر بدفعه » 
راجم ابن القلائسى » الذيل » ص ٠۰۹‏ » کا أن أاسز استولى على بيت المقدس وأخذها 
من مصر قبل ٠١0١ Ge‏ راجع ابن الأثير » الكامل » ج ١‏ ص ٠١۹۷‏ وكذلك 
191—192 .م G. T., (R. Hist. Occ. Cr.), t. l.‏ 


Grousset : Histoire des Croisades, t. I, p. 83. (4) 
G. T., Op. Cit. .م‎ 191. (5) 
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نہوض ال جلة طى الکتان کا يفبغى » بل سرى ابر فى جميع النواحى بقرب. 
وصول النجدة العراقية السلجوقة إلى أنطاكية lis‏ الخطر الصليى الذى 
راه بدا dates a del,‏ غرب العراق يعد أن أنشها 8 dé‏ 
حيث أسس بلدوين إمارة الرها اللاتينية واستقل فيا » وماكان لذ | الخاطر 
الذى JU LL‏ سلا جقة الدراق أن يفوت الصلبيين > وأدركوا أن حرك. 
العراق معناه حاولته بسط سلطانه على تلك التواحى أولاء ولا بد له من 
الاستبسال فى القتال لكى يضرب الخلافة الفاطمية فى القاهرة » فلا بحب إذا 
بذل الصليبيون غابة الجبد لصد النجدة الموصلية . لذلكعقدوا يوم ه مارس 
bé jan‏ ذم كبار القادة منهم للتداول فما ينبغى اتخاذه للحياولة دون 
وصول النجدة إلى إنطا كية » حتى لاتقوى معنوية الحا صر ين وتشتد عز انهم 
و بقع الصليبيون بين جماعة ياغى سيان فى الداخل وقوات كر بوغامن الخارج » 
وسبيل تلك ALL‏ هو إقامة حصن على الشاطىء الأمن للنهر عرف ges‏ 
NAN RSS SÎN‏ 
والجنوية ال اة عند مناء الو دة حت ذهب بوهيمتد ei $s‏ 
تولوز لاستقدامهم 8 

Je أن الصلييين وجدوا أ كر عون م فشخصية عل » أرمنى‎ Je 
فى بعض ال مراجع وتركيه فى مراجع أخرى » ويااختلفوا حول أصله كذلك.‎ 
اختلفوا فى اسمه وإن رجح أنه يدعى بفيروز”" » وثق به ياغى سيان وعبد‎ 
إليه حراسة برج يعرف بيرج اللا ختين » إلا أنه كان غاضبا على مو لاه لمصادرته‎ 
أن‎ Ja Oil 21, Ji عت ون دهت‎ eds ا‎ a 


)\( .224 .م Riant : Inventaire,‏ 
(؟) راجع ابن القلانسى e‏ الذيل »> ١١6‏ 6 وابنالأثيرء الکامل ص۲ ٠١‏ 6 وابنالمديم». 
نتخبات منتاريخ حلب » ص ۰ ۸ هوب وم ١ء‏ وأبو الحاسنء النجومالزاهرة» ج ه ص4١‏ »> 
Raimond d’Agiles, p. 250.‏ و 212 .م Guill. de Tyre,‏ 
)+( ابن القلانسى »> شرحهء ص ٠8-188‏ 6 منتخبات من تارځ حلب ء ص ۵۸۱ 
Guill. de Tyre, (R. Hist. Occ. Cr.), t. 1, p. 221. (€)‏ 
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cle‏ على à à‏ دعته إلى تسليم البلد لبوهيمند » إذ اكتشف فيروز أن 
«زوجته لم ترع حق الزوجية فى خيانتها إياه مع أحد القادة الآتراك « ومع أن 
المراجع لم تنص على اسم هذا القائد التركى إلا أنه لو أخذنا بالرواية 
اة لكان لا أن نتوقع أن يكون المقصود هو ياغى سيان أو أحد 
«ads‏ لذلك الى فيروز أن يكون انتقامه شدیداء وأىانتقام اشد رفا 
أن نس عل «AU ds cul‏ تلد د ا اا 
فيه من الحرص الشديد على أن يؤول إليه أمر الحك فى أنطاحكية > وک 
بوهيمند الخبرعن بقية الزعماء الصليبيين اسكنه لوح لهم بضرورة إلقاء القيادة 
إليه واصطناع كل des‏ فى سبيل دخول البلد واحتلاله واوم تسكن مشرفة 
مم كفرسان » ما رفضته أخلاق البقية ‏ على أنهم مالبثوا أن استجابوا ابذا 
AA‏ حين عاد بوهيمند مرة أخر ی مبينا لبم الخطر ا حدق بهم من جراء 
اقتراب النجدة الموصلية » ولم يشذ عنهم فى قبول توليه أمرها سوى منافسه 
ريموند الصنجيل « إلا أن الشعور العام فى المعسكر الصليى باقتراب الخطر 
الموصلى السكر بوغى حمل اجميع عل النزول على طلب بوهيمند وإيكال القيادة 
العامة إليه « وقد ثم ذلك يوم ماو ۱۰۹۸ > ول ينقض أسبوع إلا وأسلبه 
فيروز”" ٠ Ones Ver‏ ثم لم تلبت أنطاكية أن استسامت يوم م يونيو» 
وجرت دماء Hal‏ مطاولة على شعاف الوادى ds‏ سراديب الحصون des‏ 
سفوح تلال حبيب النجار » تسطر خديعة فيروز وخبانته » وبطش الحتل 


)١(‏ ذكر ان المد » Gb‏ منتاريخ حاب » ص ١۸ہ‏ أن ميمند جع القوامص وقال 
هم « هذه أنطا كية إن فتحناها انزتكون ؟ » فاختلفوا » وكل Lab‏ انفسه فقال « الصواب 
أن حاصرها كل رجل Le‏ جعة » فن فتحت فى جعته فهى له »© فرضوا بذلك . 

Leib: Rome, Kiev et Byzance, p.221. (¥) 

(r)‏ أما of‏ الحاسن » النجوم الزاهرة ءج ه ص 45 ١‏ > فيخطىء إذ يزعم أن الاتصال 
كان بين فيروز وبين كونت صنجيل . وهو ينسب كل دور فى هذه المرب إلى كونت تولوز» 
والتعميم س من ناحية الحقائق AU‏ س مرالغ فيه مبالفة تؤدى إلى الخطأ . 


ق 


وقسوته » وطمع بوهيمند فى الرياسة دون نظر إلى ماتنطوى عليه الوسائل 
الى يعمد إليها من روح لاتتفق والشرف والفروسية . 
وأطل ياغى سيان - وقد أتلع الفجر ‏ فا بصر راية بوهيمند تخفق من 
عل فعرف جلية الآمر » وماكانت به حاجة إلى من يفضى إليه بالنبأ JV‏ : 
بأ ضياع أنطاكية من يده وخروجما إلى أيدى الصليبيين » وحينذاك أدرك 
ألا أمل له فى البقاء أوالدفاع» وانطاق معجماعة قليلة من غلءانهمؤثرين ا مرب 
وقد نال منه الجبد كل منال » فلقيهم بعض الأرمن فى الطريق قرب أرمناز 
فوثيوا على ياغى سيان وقتلوه وحملوا رأسه إلى معسكر خصمه(© . 
وبذلك انطوت صفحة من جباد ياغى سيان à‏ وبدأت صفحة جديدة فى 
تاريخ أنطاكية . 
على أن إلقاء نظرة عابرة على سير المدد الك ربوغى وهو فى طريقه إلى 
ياغى سيان de U ou‏ سقوط أنطاكية » ذلك لان المدد بلغها يوم 
ob, uv‏ مند شیر منذ مغادرته الموصل؟ 
لقد عرج كربوغا ‏ وهو فى طريقه لنجدة أنطاكية ‏ على إمارة الرها 
ai LS su la ol.‏ وجد أثناءها من المقاومة العنيفة ما حمله على 
رفع الحصار Ole‏ » وأسرعت النجدة لكن بعد فوات الآوان » ويممت 
شطر Loue‏ الرئيسى » فلما بلغته وجدت الصلببين قد احتلوا معظم حصو نها 
وأيراجبا > لخاصرت يوم ۸ إونيو ٠‏ حصن الحمرة » UE‏ رأى روبرت 
كونت فلاندر أن الدائرة قد تدور عليه خرج برجاله مستخفيا تحت جنم 
الدجىوانطلق إلىداخل المدينة « وفعلمثلهجودفروىفى حصن مالرجارد , 


» ؟ وابن العديم » منتخبات من تاريخ حلب‎ ٠١١ ابن القلائسى » شرحه 6 ص‎ )١( 

. A — ص اوم‎ 
ء٠٤١١ ؟ أبو الحاسن » النجوم اازاهرة » ج ه ص‎ ٠۹۳ (؟) ابن الأثير » الكامل ص‎ 
Raim.d’Agiles, Hist.Fran., t. Ill, p. 252, Matthieud’Edesse, Doc. 
Armeniens, t. 1, p. 40-41; GT, t. I, مم‎ 
Raim. d’ Agliles, Hist . Franc. (R.H.Oc.Cr.),t, Ill p.252; G.T.,Op.Cit.p.244, فم‎ 
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واقترب الجيش المغير من أ نطا كية وضرب حو ها نطاقا من el‏ العنيف ». 
وخرج شس الدولة بن ياغى سيان إلى كربوغا يستعجله الحرب » وبين له 
ماهو فى غنى عن معرفته » وما تفصح الأحوال حينذاك عنه » فاشترط 

كربوغا أن ads‏ شمس الدولة القلعة قبل أن برج برجاله فى القتال ؛ أفلا يدل 

هذا de‏ انعدام الثقة بينالطرفين ؟ وإذا كانت النجدة لاترعى إلا إلىمساعدة 

ياتى سيان فا الداعى لإصرارها على امتلاك القلعة ؟ ليس هناك سوى مبرر 

واحد هو رعبتها ف .أن تكون آمنة عل Les‏ إذا اضطرت القوات 

الإسلامية الحلية للاستسلام للصليبيين تحت أى ظرف من الظروف Ge‏ 

|“ رثمس الدولة هذا الطلب . ثم حاول أن يۇ جل الاسام إلى ما بعد امرك , 
وم م يكن الوقت Pr ea‏ هذا الجدلوالعدو على مقر بة منهم د فأنفذ کر بوغا 

قائداً من قبله هو أحمد بن مروان فاحتلبا » وبذلك أصبح فى قدرة النجدة 
الموصلية أن تعيث فى نواحى أنطا as‏ تشاء . 
حاول ريو ند وبوهيمند إقامة العوائق فى سبيل النجدة فلل يفلحا cs:‏ 

بوهيمنديذرع ا لدينة ومعسكر انها ليلا مفتشاعن او نة الصليبيين الذين ينسلون 

فى غبش الظلام إلى الخارج يلتمسون الفرار من هذه الحنة القاسية والتجربة 

المررة الى نز ها بهم كربوغا بتجويعه إياهم دحتى أكاوا الميتاتوالدواب». 

وظل كربوغا مقا علىمراقبة المسالك والمنافذ حى لايصل أحد ما إلى معسكر 

الصليبيين » فلا يحب أن ضعفت نفوس السكثيرين منم والقس بعضهم النجاة 

ف المرب » موكلين بيفاع الارض يشرفونها من شدة الخوف » ومضى 

البعض إلى الك وي فى Loue‏ قش حيث كان بعدالعدة لاز حف 

على أنطاكية وحاربة المضيقين علا من أصعاب كربوغا » فلا رآمم تعجب 

لمقدمهم ول aus‏ هرا » ske)‏ إتين دی COL‏ > وهل كان حد où‏ 


)1( منتخيات من EE‏ حلب » ص ٩۸۲‏ . 


Riant: Inventaire des lettres historiques des Croisades, p. 171-178. Cr) 
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Le Us LL sa VE‏ كل الجاة؟ فرأوا ري ne‏ بأن رحو اله آن 
المدينة سقطت فيد عدوم » فصدقبم الإمبراطور وكف عن متأبعة الزحف» 
وإذن فلامجال للومه من جانب ااصليبيين » وإنما يو جه اللوم إلى الحاربين من 
جماعتهم ris‏ إتين ذاته à‏ وماكان للإميراطور إلا أن يصدقه . 
توالت الضربات Je‏ الصلييين فى أنطاكية ولكنها لم تكن بالضربات 
المبلكة » وماکان هم إلا أن يتحملوها - أبوا أم قبلوا ‏ وإلاأن يعدوها 
جر à‏ دخلوا «Le‏ ا | أنه إذا هانت se‏ انهم وتلاشت قوام أدى ذلك 
dial‏ ماهو أشر من الملك . غير أن لكل قدرة طاقة لا تستطيع 
أن 1 hs cles‏ اا أن Al à pu‏ اا 
لاتجدى إزاءه صلابة بوهيمند واستعاله العنف والشدة مع coll‏ « 
وأدركوا أن لا بد من حدوث معجزة . 
كانت المعجزة هى الجر à‏ المقدسة . 
وتذهبالرواية MSN‏ إلى أنالمسلمينضيةوا الخناقعلى الصليبيين 
حت أكلوا ورق all‏ وكان صنجيلعندهدهاء ومكر › فرقب مع راهب 
de‏ وقال : إذهب فادفن هذه الحرية فى مكان كذا ٠‏ ثم قل للف رج بعد ذلك 
ناريك المسيح فى مناى وهو بقول :ف المكان ا la ss‏ 
فإن وجدتموها فالظفر لک dass eu,‏ هذا الخر أن أدد 
الحجاج واسمه بطرس بارتلى زعم أنه راق فى النوم القديس ندري él‏ 
أنبأه أن الجر à‏ طعن le‏ المسيحم ee, de‏ كال Dé‏ 
فذاع الخبر فى أنحاء المعسكر à‏ ووجدت الحربة يوم ١4‏ يونيو وقويت 
تفوس الصليييين بعض الثىء ؛ ولاحظ ذلك الكتاب المسلدون فيقول أحدثم 
« والعجب أن الفرئج لما حر جوا إلى المسلدين كانوا فى غاية الضعف من الجوع 
)1( أوالمحاسن » النجوم الزاهرة 6 ج ه »> ص ٠٤۸-١٤۷‏ 


Raim. d’Agiles, .م‎ 253 — 257 ; Chalandon : Histoire de la Premiére (2) 
Croisade, ,م‎ 210—218. 


وعدم القوت حت إنهم أكلوا الميتة » وكانت عسا كر الإسلام فى غاية القوة 
Are‏ ل إلى كربوغا» وختلف المؤرخون. 
حول حقيقة هذه السفارة « فيزعم البعض أن الرسولين الفرنجيين بطرس 
الناسك وهولان المترجم عرضا على القائد المسلم أن يكون القتال على شكل 
کک من الجانبين خير من عنده ؛ ويزعم البعض الآخر 
من المؤرخين أنهما أمراه برفع الحصار عن المدينة وخروجه منها سالا فى 
نفسه ورجاله وسلاحه ومتاعه à‏ وربما كان الرأى الثانى أصح الرأين لانه 
بطبيعة الخال جاء عقب العثور على الحربة المقدسة وما أدت al]‏ من تقوية 
MAL‏ . وكأن الحظ أراد أن بخدم الحتل فدبتالفرقة بين زعماء الجيش 
الإسلاى وانصرف أكثرمم تحت ظروف شتى » منها حاولة رضوان فى 
تفريق الماعة إذ ترادفت رسله إلى كربوغاء 853 دقاق الشر من ذلك »م 
خاف جناح الدولة > وجرت بين الآتراك والعرب منافرة » أدت إلى انقسام 
فى الصفوف An] e‏ السيرة فيمن معه من المسلمين en‏ 
۵ اء وکر علهم « ظنا er aa‏ مقيمون معه على هذه الخال ال فأغضبهم 
ذلك « امد افا سهم الغدر إذا كان قتال » وعزموا على إسلامه عند 
sal‏ © € > ما cé à‏ على الصليبيين » فرتبوا صفوفيم للقتال . 

ماكاد جر ٨‏ يو نیو ۱۰۹۸ يتنفس وتتبين Gall‏ ما أمامبا حت کان 
الصليييون بقيادة بوهيمند أمام باب الحمرة à‏ وأعدوا كل ما استطاعوه من 
قوة ومن رباط الخيل » ووقفوا صذوفا فى مقدمتها الفر pond‏ © والفليشكيون 
بقيادة هبيج دی فرماندوا وروبرت کو نت فلاندر > يليم اللوثارنجيون بقيادة 
جودفروی» ثم رمان ترمنديا بقيادة رورت کو نت هیوز » Job‏ بروقنسال 


١6م س‎ ۱٤۷ المحاسن : النجوم الزاعرة ءج ه »ص‎ si )١( 

Raim. d’ Agiles,p.270; Foucher, p.347—348. (x) 

4 ٩۸۳ — ۵۸۲ منتخباتمن تاريخ حاب»› س‎ € ۱۹٤ص‎ 6 EN راجعالكاملف‎ )۴( 
. 6 y «CR. H.Or. Cr. ru sal وأبو‎ 


بقيادة el‏ دی مونتل أسقف يوى > والقول ke‏ هنا حول حامل. 
à À‏ المقدسة أ کان هو أديمار أم روند داجيل ا مۇرخ ٤‏ ثم كتيبة من, 
dl;‏ إيطاليابقيادة تنكريد و بوهيمند وفهذه السكتيبةالآخيرة كان مؤرخنا 
الجبول بلا شك . أما 365 5 الصنجيل فقد بق فى المدينة حتى لا يدع 
الترك يخرجون ويطعنون القوات الصليبية من الخلف » كل ذلك وكربوغا لم 
بحرك SL‏ بل إنه حال بين عسكره وبين الوثوب على الصليبيين حين. 
خروجېم فرادى » مؤثراً أن يلقام Us Le‏ كأنما هو فى حفل فروسية» 
وكان بعض الأمراء عن حوله أشاروا عليه أن لا يمكن الإفرنج من الخروج 
بأجمعهم 'وأن يقتاوم أولا فأولا فل يلق إليهم 0 Le‏ ولك si‏ ارد 
Jill bi,‏ وهو الفارس Ja‏ » لكن قد يعثر الجواد . 

كرت القوات الصليبية على جيش كربوغا وتمسكنت ببذا الثرتيب المششار 
الله أن Gas‏ به وآن تسافا وسدت المنافذ عليه من جميع النواحى » Lo‏ 
أطبق على المسلمين ودم عليهم الآمر وباتوا لايدرون كيف الخلاص منهذه 
ا حجات الى تنوشهم من كل جانب » لم بروا غير إضرام النارفى الحقول لصد 
العدوفل يحدم ذلك نقعاء فلا رأوا أنفسهم عاجزین حیاطم لاذ كبارثم بالورب. 
وفعل كربوغا نفسه مثل فعلم « وأبدى الصليبيون وحشية عنيفة بشهادة 
فوشيه ©4) Ter)‏ فلم Les‏ ضعف النساء بل قتلوا من عثروا عليون » فليا 
رأى أحمد بن مروان ماحل alt‏ لم يحد من الاستلام وطلب الأامان بدا » 
فأجيب إلى ماطلب وأبق على حياته وحياة من معه بفضل الكو ei‏ تولوز 


Chalandon : La Première (\)‏ ,105 .م -Grousset : Hist. des Groisades, t. I,‏ 
Croisade p. 221:‏ على اختلاف فيا Len‏ حول ترتيب CL‏ وقادتها » ولكننى أوثر 
الروت الذى دا كه الأستاذ روس . 

)+( منتخبات من تاريخ حلب » ص ٩۸۳‏ » ابن الأثير » الكادل » ص ٠١۹١‏ 

)+( ابن الأثير » الکامل فى EN‏ »> ص ٠۹١‏ 

Foucher, .م‎ 349. (+) 


te 


الذى أعطاه Ki] al,‏ منه ذلك عا كذ أن وى إل تة on Lab‏ 
صةو ف الصليبيين » ذلك لان كلا منه هو وبوهيمند كان يرى لنفسه التقدمة فى 
امتلاك البلد بفضل الجمود الذى بذله فى الفتح » ولا خن مافى إعطاء راية 
A bed ea IE‏ واد 
إلا للقوى di‏ لاضءيف . ثم إن فى هذا اماه له ذو امان ابن 
مروان والمسلدين لبأس السكونت . ما يتضمن الاعتراف الصريح بعلو شأنه 
وسبطر ته على بقبة القواتالصليبية » ولا مشاحة فى أن ذلك العمل منه يغضب 
منافسه ف الزعامة بوهيمندالذىحملهغضيه منه le‏ يتقدم ES‏ عل روند 
وينصب علمه هو » وإن احتل القلعة رجال )€ di‏ وبوهيمئد وجودفروى 
وروبرت کو نتفلا ندر » ورضى أحمد بن مروان ما قرره الزعيم النرماق» 
وول اا ااا er ls‏ و E‏ 
الإسلامية لاتشير إلى تنصره بل تذكر أنهم أنزلوه دارا بأنطاكية وأطلقوا 
cale‏ وسيروا معبم من less‏ إلى حلب( . 
ولقد عزا الصليييون ‏ أو جماعة منهم ‏ هذا النصر إلى قدرة فوق 
طاقة il‏ « وج بهم الزعر إلى Aa‏ ل ان ossi‏ جورج ودعترى 
ble Los an ete ts Le: al.‏ 
هالات قدسية من‌النور تقدمت الصفوف وتسلقت السلام والأسوار ورمت 
فاحعت » وهذا تعليل يد لعلى مدى العقاية الى كانت تسيطر على القوم <ينذاك » 
أما المؤرخون المسلمون فكانوا أدق وأحك من dE‏ الغربيين فهم ينسبون 
alle, Ils Sacs‏ اعد 
خاص الصليبيون من LE‏ الإسلاى وتأتت لهم هزيمة جميع القوات 
التى قدمت لضرمم ومضايقتهم » وعدوا هذا النصر براعة استهلال فى 
0 .261—262 .م ٠ Raim. d'Agiles,‏ 
CF)‏ إبن العديم » منتخبات من تارجح حاب » ص ٥۸۲‏ 
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الاستبشار بتيسير الآمور فى البداية » وأدركوا إلى جانب هذا أن العساكر 
الإسلامية لن تستطيع bis‏ أو عليهم تغلب » على أن فتم أنطا كة يعتير 
lu‏ عبد جديد من النزاع بين القادة كشف فيه القناع عن حقيقة الدوافع 
dE AI‏ »كا أنه أذى عوامل الحقد فى نفوس بعضمم على البعض الآخر 
والتنافس فا بهم > وسيظبر هذا التنازع فى تاريخ الصليبيين عقب ll‏ 
فتح كل بلدء ويتخذ هذا الانقسام مظبرا عملياً حربياً حددت عما تحته من 
رغبة كل قائد فى الانف راد بالبلد المفتوح أو انضمامه ‏ إن كان ضعيفا ‏ 
لتركية أحد المتنافسين « فقد كان المفروض منالناحية النطر of‏ برد الصليييون 
أنطاكة إلى الإمبراطورية البيزنطية بناء Je‏ معظم زعمائهم مع أ لكسيس 
AVES‏ »لاسا وقد كانت أنطا كة من متلكاته <تى Le‏ .م١١‏ حين 
استولى عليها السلاجقة » والواقع أن فتحها على يد الصليبيين كان أ كبر حك 
للوقوف على مدى حافظتهم على العبد الذى قطعوه على أنفسهم كفرسان 
مسيحيين » غير أن الوفاء بعبد كان أ كثر مايتطلبمن رجال يرون أنالرجوع 
جما تعبدوا به يسوق م VE‏ » » ووجدت فكرة إرجاع الإمارة إلى 
صاحها الشرعى تأبيدا من بعض القواد » لأنهم رأوا أن هذا العمل من 
جانبهم حمل الإمبراطور عل مساعدتهم فىهدفبم الآ کر وتزويده بالإمدادات 
والذغار والنجدات 9 . ورأى ابعض ‏ حا للنزاع أن ده إن 
الإمبراطور ويدعوه شخصيا للمجى. لاستلامما » والاشتراط عليه بالنووض 
معبم إلى بيت المقدس إلا أن واقع الآمور جرى على العكس نتيجة لطمع 
بوهيمند ورغبته الصريحة فى أن يتولى أمورها لاسا وقد امتلك بعسكره 
معظم راجا وأكثرها ارتفاعا Ke‏ استعمل الشدة فى ريد القلعة من 


(1) Chalandon : La Première Croisade, p. 227. 
(2) Albert d'Aix, p.434. 


رجال ر موند وكونت فلاندر « Et‏ جنده مكانهم ورفع عليه الخاص 5 
أغضب رعو ند الصنجيل ٠‏ . 

ولقد كتبوا حينذاك رسالة إلى البابا إربان الثانى ينبثونه فيها بما تم هم 
من الفتم فى الشام " : ؛ ويئعون إلبه نائبه أديمار دی مو نتل » ويدعو نه 
القدوم dia)‏ الجلة ففذهاءها إلى بيت المقدس” ٤‏ وقد جا Le‏ قولهم «والآن 
فإننا ‏ نحن أبناءك الذين يتكّمنا موتهذا [ الأب أديمار] وحرمنا من الأب 
الذى وكلته بنا ‏ نلوذ بك ياأبانا الروحى؛ أنت الذىافتتحت ال ...ولقد 
استجبنا لكلمتك فغادر نا بلادنا وخلفنا وراءنا جميع مانملك فى سبيل حمل 
الصليب واتباع المسيح والعمل على تمجيد كابة النصرانية »كا أننا أنجزنا كل 
ماعينته لنا » alé‏ الآن للانضمام إلينا بكل النجدات الى تستطيع ler‏ ...» 
Le‏ ل بين الزعماء الصليبين Lie‏ على أحدمامن 
الحجاجالحار بين وانصرفوا  15e‏ عنفكرة الزحف على بيت المقدس , 
راد هذا الات رافك Je deb je‏ الا يضعة اش جى GE‏ 
حرارة الصيف ولايتعرض » جند المسيح » El.‏ الشديد » سكن الواقع هو 
أن الصليبيين ‏ أو معنى أدق زعماءمم — je‏ عليهم أن يرحاوا عن أنطاكية 
ويتركوها غنيمة لوهیمند » کا أن جو دفروى طمع ف يتوك باسم أخيه 
بلدوين أمير الرهابعض المدن التىتم لبمدوين فتحما مثل تل باشر وراو ندان» 
Li,‏ غيره فقد طمع فى أن تتيسر له الآمور بفتح إحدى المدن أو القلاع 
الإسلامية ااحكثيرة الموجودة فى المنطقة الثمالية من سورية » فينعم 1 
pal‏ — بعد ذلك الجبد المرير - يخيرات الشرق » وإذن Ab‏ عا أن 
يتأخر قيام الجلة نسعة أشبر ولكن العجيب هو Us‏ على تلك 


D ED قشل‎ 1 
Albert d'Aix, .م‎ 434; Raim. d’Agiles, .م‎ 261-62, ©. 1, t. 1, 274. (1) 


Leib : Rome, kiev et Byzance, .م‎ (2) 
Leib : op. cit. .م‎ 268-69, (3) 
Leib : op. cit. p. 260. 1 (4) 


2-7 Yes مم البلدان‎ Ce) 


العوامل الفردية والمطامع الشخصية ؛ على أن الصليبيين لم يبقوا طوال هذه 
المدة ساكنين ‏ بل أخذوا فى الإغارة عل المناطق UN‏ من سورية 
وإحلال النفوذ الصليى عل النفوذ الإسلاى دون الاحتكاك بالبيزتطين . 
وانطوت هذه المخطة عل براعة فائقة فى ufr‏ القوة الصللبية باك الر اس 
وإقامة سد منها فى وجه القوات الإسلامية والبيز نطية على السواء إذا فمكرت 
فى مباجمة أنطاكية أوغيرها من الإماراتالىقد يفتحها الصليبيون ف المستقيل 
القريب أو البعيد. ا آنا جعلت الترابط بين الإمارات اللاتينية ميسرا» 
تستطيع إحداها أن تنجد الاخرى على جناح السرعة إذا جد الجد وتمقدت 
الأمور »كا أا أوجدت الا Le‏ لنشاط الفرسان والأدواق والكونتات 
الصليبيين » فرج فى يوليو ٠٠۹۸‏ قائد من أتباع روند الصنجيل فى جماعة 
من الفرسانقاضدا تل VE‏ وتمكن بمعاونة أرمنها وسريانها من التغلب 
Rise‏ ته نشوة النصر وحملته على متابعة الفح » متشجعا بضعف 
الججاعات الإسلامية فى تلك النواحى » وعدم قيامها بأية حركة معارضة له » 
لذلك قصد معرة النعان "2 فصدته عنما قوات رضوان أمير حلب 27 . 

كا تلق جودفروى فى أغسطس ٠٠۹۸‏ م دعوة من أخيه الكونت 
بلدوين يوليه فما أمر تل باشر وراوندان » فرحب edge‏ الدعوة لعاملين 
JU‏ عة فى بول أف إحدى اللدان La Les‏ دن Sell‏ الذى 
اجتاح إذ ذاك أنطاكية وهلك به الكثيرون . وفى هذا الوقت بالذات 
كتب الصليبيون إلى البابا ينبتو نه بسةوط أنطاكية » ويعلق شالاندون<» 
على هذا بقوله « إنه من العجيب أن ينتظر الصليبيون هذا call‏ الطويل فى 
إنباء البابا بسقوطما » ور ما كانت منازعاتهم هى السبب فى ذلك التأجيل » 

(؟) ياقوت : معصسم البلدانءج م ء Au‏ . 

)+( ابن العديم : منتخبات من تار حلب ٠‏ ص 84ه > والدائرةمادة « معرة النعىان». 


Raim.d’ Agiles, p. 262. (4) 
Chalandon : La première croisade, p. 235. (5) 


me A — 


وعلى كل حال فإن اقتراحبم على البابا بانتظارهم إياه للزحف على بيت المقدس 
يدع مجالا للقول بأنهم قرروا ألا رحلوا » بل أن يقوموا باحتلال النواحى 
الحيطة «ed‏ وعلىهذا الأساس ف تفسيرالدواعى المستترة وراء دعوة الصلييين 
لبابا LG‏ أن نفسر عودة جودفر وى أولاثم التقاؤه برعو 5 الصنجيلى ثانياء 
ومساهمتهما فىمشروع إن دل Kb «ile‏ يدل على أن القوة الصليبية فى بلاد 
الشام أصبحت من القوة بالدرجة التى يرتجى بعض الامراء المسلبين عطفبا 
وتأبيدها لهم فى مشروعاتهم » وفى استعانة بعضمم بها ضد البعض I‏ 
كك لا ف ا ا Joe‏ حل والصرى عل 
La pal‏ اا «co bts‏ نم و الال رن جک 
بويون والاستغاثة به ضد رضوان » مقدما إزاء ذلك الاعتراف بتبعيته 
للصليبيين » ومظبر هذه التبعية هو تأديته الجزية م » وطبيعى أن يرحب 
الدوق ذه الدعوة وأنيستجيب لتلك الاستغاثة لاتنطوىعليه من الاعتراف 
الصريم مخطورة شأن الصليبيين فى بلاد ار إليه من تفكك 
القوى الإسلامية وهو ما بهدف إليه الصليبيون »ثم إنها فوق ذلك كله ci‏ 
م الفتم على حساب المسامين دون أن تدع جالا ما من‌جا نب الييز نطيين . 

عرض جودفروى على کونت تولوز أن ينبض معه لتأييد عمر أمير 
عزاز فلم يتوانالكونت عن الو 2 فسبتمير ۱۰۹۸م (445ه) > وساعدها 
بلدوين أمير الرها بإنفاذ قوة ضخمة تبلغ ثلاثة لاف فارس » فلا gl‏ 
ابر إلى ممع رضوان أيقن ألا قبل له بالوقوف أمام هذه القوات الفتية » 
وخاف أن تدور الدائرة عليه إذا التحم المصافان » فبادر برفع الحصار عن 
عزاز والانفلات إلى حلب » وأدى «عمر» ماتعبد به لجودفروى0"©. و بذلك 
أصبح تابعا إقطاعيا له . 

Gal (1)‏ معجم البلدان 6 ج 5 > ص۱1۸ . 


Albert d'Aix, p 435-4395 تار حاب » ص كمه‎ DS : (؟) ان العدم‎ 
G. T., (R. H. occ. Cr.}, 1. I, p.283. 


المضْلاليااث 
الصلييو ك ق دات المقدس 


بيزاطة وفتح بيت المقدس . مقاومة معرة fall‏ للصليجيين . مطامع الأمراء الشخصية ٠‏ 
كونت صنجيل قائد الخلة . موقف البلدا نالإسلامية الشّامية . ابن مار فىطرا باس 
عرقة . الزحف على القدس . وحشية الصليبيين Lois.‏ المدبئة على 
الامين ٠‏ النجدة Gba all‏ متأخرة . النزاع بين الأمراء الصليييين 
الدين أم الدولة ؟ اختيار جود فروى ملكا + جودفرى 
حامى الضرع المقدس . معزى اختياره . انتخاب 
بطرك لاتينى للمديئة . الروح الاقطاعية . 

hold Gi eV os ii 


لقد رأينا كيف نمضت جاعة من الصليبيين إلى الإمبراطور ؛ عارضين 
عليه القدوم إلى أنطاكية وتسامما منهم بعد استردادم إياها من ياغى سيان 
وقضائهم على قواته وقوات النجدة النى جاءت لمعاونته »غير أن الإمبراطورية 
البيزنطيةأضاعت فرصة LL‏ منيدها حين تأخرت عن قبول فكرة المشاركة 
فى الجلة الذاهبة لاستعادة الاما كن المقدسة ‏ ثم تحركت من سباتها بعد هذه 
المدة الطويلة من الانتظار LI‏ معلنة اعتزامها الاشتراك معهم فى شهر بولية 
و١٠‏ م »» ولايعرف السر فى هذا التأجيل إلا ماعن أن يقال من أن 
الإمبراطور أراد أن يسير إلى النهاية فى اتفاقيته السرية مع الفاطميين 
بمصر <“ . غير أنه Ge‏ لنا أن تنساءل عن العلة الى حركت الإمبراطورية 
بعد هذا السبات العميق » والارجم عندنا أنها نظرت بعين الخوف إلى 
توسع الصليبيين فى الفتح فى نواحى سورية الشمالية ومتاخمتهم Las sd‏ « 
ورات ارک التي ف ا le‏ م ا شرا كرف 
الإمبراطورية الريز نطية صادقة فى عزمها على المساهمة فى الزحف على بيت 


(1) Chalandon : Essai sur le règne d’Alexis Comnène, .م‎ 206; Grousset : 
Hist. des Croisades, t. I, .م‎ 137—140. 


المقدس أم غير صادقة » فالثابت الذى لا يرق إليه الشك هو أن الصليبيين 
كانوا يدركون تمام الإدراك أن اللنبوض إلا أمر لايد منه أن آجلا 
أو عاجلا ؛ وهو أمر تدعوم إليه عوامل شتى » أهمها ضيق أنطاكية عن أن 
ei‏ نواحى النشاط الصلييية الختلفة » فقد وسعت كثيرا من أمرائهم » 
ومنهم من بطمع فى تأسيس إمارة يستقل بها فى الشرق » ومعنى بقائهم فى 
بقعة واحدة هو تحرك العصبات الإقليمية وتقديم Hell‏ الشخصية 
واحتکا كا بعضها ببعض » مارو دى بطبيعة الخال فى النهاية إلى مقاتلة بعضهم 
البعض الآخر »ا أدركوا أن طول لبثهم فى بلاد الشام منذ خروجبم من 
أوربة سنة ه١٠‏ أضعف الحدة الدينية عند الكثيرين مهم « dés‏ للعيان 
أن العامل الدينى تخل عن مكانه للصالمالفردى وللمطامع الذاتية عند الأمراء ؛ 
ول يعد خافيا عليمم أن توسعهم فى الجنوب ومايقدر لحم من الانتصار على 
القوات الإسلامية الضعيفة سيؤدى حا إلى شد عزانم المتقاتلين » ويفتح 
هم بجالا جديدآً للحياة » سواء فى التجارة أم السياسة . لكن لم يأخذ بهذه 
اة ك Ge‏ اا 

قر رأى بوهيمند علىأن تمض 44 إلى بيت المقدس » واختلفت الآراء 
فى بادىء الآمر حول هذا الموضوع ٩ء‏ ذلك أن أكثر الوعباء لم Las‏ 
قلبباً فكرة النووض إلى بيت المقدس لان معنى هذا تخلى الا كثرية Le‏ بيدها 
من أنطا كة وحصون النواحى القريبة منها التى تبيأ لهم فتحها وانتزاعبا 
من أيدى أصحابها المسلمين » عر با كانوا أم سلاجقة » أما تحمس ريوند 
cr‏ على القدس بعد قدوم الإ.براطور فراجع إلى اعتناقه الفسكرة القائلة 
بوجوب رد أنطاكية لصاحبها الشرعى AT use)‏ ف كا 
الأمر فقد استقر الرأى أخيرا على وجوب الو <ف » وتناسى الزعماء أحقادم 


(1) Rob. Mon., .م‎ 843—844. 
(2) Chalandon : Hist. de la Première Croisade, p. 239. 


NT 


الشخصية « كن ماكادت 44 تسیر فى طريقها حتى ا ّدرت ui à S'ilæ‏ 
تولوز بقيادته إلى معرة Dole‏ يوم ۷ نو فی ۱1۹۸ ۰( 14 حرم sav‏ ه) 
فو جد من af‏ مقاومة لم يكن يتوقعبا أبداً de 5 ١‏ 00 مؤملين 
عبثا وصول النجدة من رضوان nel‏ حلب ومن plz‏ الدولة أمير مص ء 
لكن جرت الاحدات بغر ما اشتبت nes‏ > فوصلت نحدة صليبية 
بقيادة بوهيمند لمعاونة رعو ند » فضاعف أهل المعرة مقاومتهم » وأنكروا 
على العدو حاو لته الفاشلة التى أدت الى مجاعة فى صفوفه » وضيق استولى على 
على رجاله» فعمد كونت تولوز إلى بناء برج أعلى من أبراج البلد وأسنده 
إلى سورها تدفعه الكباش ( 6 وأخذ بر المقاتلين بالنار والاحجار 
فكشفهم عنه » واضطر فريق من الأهالى لطلب الامان فأجيبوا Dal‏ 
الصليبيين - لاسما بوهيمند ‏ مالبثوا أن نكثوا Baye‏ لحم وقتلوا م 
لها l'as LS‏ لاد فوق البلد » وقطعوا على اهل البلد القطائع » ول 
يفوا بشىء ما 35 D‏ 
أدى هذا a‏ تح إلى ces‏ التزاع بين لز عيمين الصليييين9؟) حول اقنسام 
الات وا un‏ ال ورك رف 2 ب 
8 نياء فقد أصر روند أن يكون بطرك all‏ هو بيير Be‏ يراض ذلك 
بوهيمند لما رأه من مكن البروفنساليين من جميع نواحى اليلد من des‏ 
النظر الدينية » كا قدر أن ذلك الاختيار بالذات يحعل ريموند صاحب اليد 
العليا » وحمل رجال الدين والمتشيعين له على الوقوف فى صفّه . 
بهذا النزاع فضح بوهيمند نفسه فى أعين الصلييبين ٠‏ ووضح لم dal‏ 
يكن خلصا فى de‏ الصليب بل ولا عليه بأطاعه الخاصة > À dés‏ ا 
1ك ايده À ee oh pee‏ ا 
)+( ابن القلانسى Es:‏ دمشق » ص ١١5‏ ء ابن العديم؛ منتخبات من تاريغحاب» 
ص OAV— OA‏ 6 شيط ابن الجوزى : مرآة الزمان » ص هذه ب ete‏ 
Hagenmeyer : Chronologie de la première(3)‏ ; 268—271 .م ‘Raim. d’Agiles‏ 


croisade, No. 316. 
Raim. d’Agiles, p. 270. (4) 


— ل — 


ضري دهان كرون اھا di‏ أو مستقلا ما دام a A‏ 
آمیر ا عل ما رید ورشتبى و A AREA‏ ر ام أ née cé‏ 
أرواحهم و>رقون دما À TER‏ نفس y‏ هیمند » وتحفيق Ha‏ 
رعاية منه الصاح الصا ی العام » Gb‏ 3 الدينية الى حر کت امور SI‏ 
م ودفعتهم عل الدخول فى #ربة قاسة فى سبيل نصر المسيحية ورفعة 
الصليب فى بلدان ساحل الليفانت Di‏ جرم [ إذا انصرفوا عن بوهيمند d}‏ 
رمند الصنجيلى وولوه قيادتهم فى زحفہم على بيت المقدس » لاسما ونه دل 
منذ مقدمه Je‏ صلا بته كان ان وا دا عدا ار 
وطبيعى أن يصادف هذا العرض هوى فى نفس رعوند » وتعبد بالهوض 
cel ie‏ » ثم أخذ فى الاستعداد هذه المهمة الجسيمة » وطلب 

A‏ الالتقاء به فى الروج فلبوا جميعا الطلب » وتعبد طم أن ن 
aa y os‏ فأعلن | AN‏ 
فى الجلة إذا قى له رمو ند Le‏ بيده من الأبراج فى أنطاكية ة رفض الكو ei‏ 
شرطه » وخرج ريو ند من معرة النعهان يوم ۱۳ يناير ٩۱۰۹م(‏ ۱۷ صفر 
sa‏ ه ) Ge‏ القدمين » متحملا 7 لام الطريق € متمثلا بالمسيح ؛ ومن 
العجيب المدهش أن ينصرف جميع الزعماء الصليبيين عنه يوم خروجه » 
وانقلب كل إلى ناحية من ال سس > فزاد ذلك الانصراف. 
من قدره فى فى أعين الحجاج وا نحاريين « وكانت تلك أجل خدمة قدمبا إليه 
ماف دون أن يدركوا ما تنطوى عليه من النفع له > والإنقاص من. 
قدرثم لدی عسکرم . 


بدت المقدس ! ! 
SA‏ ا إلى اسح دن هذا الاسم 6 ېو عمل إليه صوراً من 


ماض بعيد بستواته ç‏ ولكنه حى بذكرياته »> وهو عثل له 21 الطاهرة. 
التى درج بها المسيم Les 8 555 à‏ ولو À oil Ge VE‏ م 


Ver 


أجل هداية خرافها الضالة » وكان طعامه أن يعمل dut‏ الذى أرسله . 
لدف sl]‏ الأ 33 32 F‏ ق الإنجيل لن Ce‏ كلامة ويؤمن كن 
أرسله ولا ,أنى مثل هذا قط إلى دينونة » بل ينتقل من الموت إلى الحياة ؟ 
الى شرف كل ق نظر النصراى من o‏ عفر وجه ق الف تلاك 
'النواحى المجيدة ! 

er‏ روند ذه القوات À sl‏ قاصدين أقدس بشعة eT‏ € ومراوا 
ق طريقبم على بلدان وإمارات عر ds‏ خالصة مثل كفرطاب وشيزر 2 فم 
يحدوا منها إلا المبادرة إلى الخضوع والاعتر اف بنبعيتها À‏ » أو على الأقل 
Cal els‏ سبيلهم وهر سائرون إلى الأماكن المقدسة ٠‏ وتزويدهم 
داخل بلادها ما 2 تاجون û 4j]‏ وكان ai‏ من 5 الك هذه العرو وض Ole‏ 
al‏ شيزر » طمعا منه فى أ mé‏ سياسته اللينة de‏ الارتعاد de‏ ال ‘ 
فلم براعوا ذلك بل lue‏ خيامهم على أبواب البلد ما أثار حئق سلطان 4 
وحمله على a‏ بقطع الذخيرة عنهم » وإن كان فى الوقت ذاته قد أرسل 
رسواين من قبله ليد لام على م Sr‏ العاصى dl‏ وادى Co‏ حيث 
بجدون المرعى الخصيب لجيادهم فم يعارض الصليبيون > وما كان لم أن 
يعارضوا حتى لا حملو | La‏ البلدان أو معنى أدق - الأامراء المسلمين ‏ 
على النظر “ بعين الط ومصارحتهم به € ونيا 1 ۇدى ذلك 4j]‏ من 
مضايقهم < سما والط ريق طو ل واار حلة شاقة . 

بمو الصليبيون > نذاك 27 ر« ,0 fs‏ هذا عل أنهم OS y‏ 
أن HT‏ | الك بت المقدس ع0 الشاطىء فىمرون إذ ذا لك كل L‏ ارطوس 


فطر اباس فير وثفصيدا فک > الامر Hoi Ed‏ ق عين E‏ لتناقص 
عدد الصليببين » وما يستدعيه هذا الطريق من عاربة tal‏ « ام 


فى غنى عنه الآن 2 وكان الحق فم| ذهب إليه تنكريد » 2 لام ق ques‏ 
الحاجة إلى البقية الباقية من حامر 1 lle‏ عقب هذا مباشرة إلى 


)1( ياقوت = .لدان > ج ۳ص۳ . 


— Vo — 


.د مصياف ۲ ترج Loi]‏ انا ناير ٠ aa‏ م وعمّد موادعة مع 
در موند الصنجيل » رحلالصلييون مقتضاها إلى «ديعرين € LOGE‏ ف فلم 
محدوا مقاومة لان Lai‏ رحلوا Ve‏ 2 ا الفرنحة ذخيرة ة وافية فأقامو | 
eu‏ ا أنام > نزلوا بعدها على البقيعة » فليا ار 
ال ne‏ مم الخوف 3 وانطلقوا À pub‏ التحاة هربا 
جا خف de‏ وغل ae‏ 3 والتجأوا إلى ا ا اا فتعقبم 
المباجمون وشددوا الحصار عليه حى سقط فى أيدهم > وف الوم JUN‏ 
أقاموا احتفالا Sy 5 dax‏ دخول المسح إلى الميكل rat‏ رسل 
معن قل جناح الدولة صاحب Var‏ > تحمل ae‏ 0 الموادعة 
والاتفاى .ما توالت عليهم وفود ال 71,3 المجاورة مستأمنة قاطعة لهم العو د 
: بالمحافظة على سلامة الحجاج € te‏ الصدييون بعك ذلك 6 التقدم شطر 
طرا بلس ومتولى أمرها يومذاك أبوعلى نخر الملوك بن Le‏ » فلما تراعى إليه 
0 القوم si‏ راك te‏ الميدد لإمارته » ورآی سلا ممه وساد متها ف 
مصانعتهم ومداراتهم لاسا وهو ندر كك أن aa‏ فك نل 
لط عليه ان ا إليه سفارة 
صليبية عادت تأخبرته 2 الأمير LA‏ فشدد كونت تولوز الحصار على 
Gall aa‏ الطر ابلسية وعاونته أمداد بحرية من سفن البنادقة . 

حمنذاك À‏ جد المسثولون غير الإرجاف لشائعة كاذية استېدفوا من 
:وراثمها إلى بث الأوف فى نفوس الصليبيين ليرفعوا حصارم عن « عرقة ce‏ 
فز عمو أ أن خليفة بغداد وااساطان بركياروق قد أعلنا د الجباد lise‏ للمغيرين 
ا ادر اها عل راس جش جب قاصدين طرابلس » وصدق رکو ند 

)1( أومصياب ils‏ ياقوت : معجم البلدان Agé‏ » ص ۷۹ - 
)+( ذكر اقوت : معجم اللدان » ج۲ 6 ص ۲۲٣‏ عأنحتها « بارين » + 
(e)‏ ياقوت : شرحه > ج HANE E‏ 


Raïm. d’ Agiles, p. 275. (4) 
Raim. d’Agiles, مم‎ (5) 


ji 
del هذه الشائعة فطلب من جودفروى وكو نت فلاندر القدوم عليه وضم‎ 
إليه ليبكونوا جيعا يدا واحدة ازاء الخطر الجديد» وللببادرة للاستيلاء‎ 
. ©" على عرقة 0« لسكن سرعان ماتبين القوم كذب هذا الادعا.‎ 
as أما حفيقة هذه الشائعة التى ظنها جودفروى خديعة منرعوند حت‎ 
ره ان القلانى كن‎ SL فتتلخص فى‎ M لرفع الحصار عن جبيل‎ 
رسوله إلى ظبير الدين أتابك يلتمس منه‎ à ٠٠۲ صاحب عرقة أنفذ سنة‎ 
فندب بعض ثقاته‎ sui على دفع الإفرتح عنها وإنفاذ من‎ à المعو‎ 
فنسلمما وأقام واليا بها منتظرا وصول العسكر إليبا والوفاء ما وعد به‎ 
وحدث ف الوقت من الثلوج والامطار ماعاق‎ call من الخلع والإحسان‎ 
المسير إليها » وقل” القوت بها وانقطعت الميرة عنما » فبادر الإفرنج بالنزول‎ 
عليما » وتو جه ظبير الدينعندذاك إليها فصادفهم قد أحاطو | بهاوم يتمكن من‎ 
EAN الأكمة » ونزل عليه وقائله » فلا عرف‎ cer] دفعهم عنما . وعاد‎ 
ذلك هضوا إليه فى تقدير ثلمانة فارس لإنجاد من بالأاكة فوصاوا إليهم ليلا‎ 
أتابك الرحيل عا من عار ,| م منم‎ si فقويت أفوسهم > واقتضى‎ 
bé وطمع فيه .. . وعاد الإفرتج إلى عرقة وعدم القوت‎ ele فرحل‎ 
ا‎ Del 
يكن جودفروى بالحريص على معاونة رعوند الصنجيل فى تشديد‎ À 

الحصار عل « عرقة » لذلك أصر عا على وجوب النبوض حالا إلى أورشليم . 
Li‏ رعوند فكان غير حريص على المضى لا où y‏ جودفروى . وشجب. 
ا لحلاف ف الرأى ی بين الزعيمين كل يدافع عن وجبة نظره وي يدها Gi le‏ 
- فى زعمه ‏ والصال العام » وكانت: حجة ريموند أن القضاء على إمارة 
طرابلس يحل القوات الصليبية آمنة من ضربة Lt‏ من الخلف إن هى 


Rob. Mon., .م‎ 853, Foucher, p. 352. (1) 
Raim. d’Agiles, .م‎ 277; Alb. d'Aix, م‎ 453 «x ابنالأتيرء الكامل » ص ه‎ (x) 
Chalandon : Essai sur le règne d’Alexis comnéne, p. 258. (3 


Rob. Mon., p. 853 «+ ١57 ص‎ 6 Juil 6 ابن القلاشى‎ (4) 


AN 
NA بينهما يؤدى إلى افتراق الكلمة‎ CE تقدمت إلى الجنوب » وكاد‎ 
أرن شغلوا جنداك بأمر سفارة وفدت من قبل الإميراطور ألكسيس‎ 
رسالة مؤداهاه إن جيع البارونات كانو قد أقسموا‎ Qi] ا مين تحمل‎ 
بالا ناجيل المقدسة بردكافة المدن والقلاع الى كانت منقبل تابعة لإمير اطورية‎ 
هى وبقية الأراضى الى تمتد حتى بيت‎ be ME القسطنطينية بمجرد‎ 
المقدس 9 , والواقع أن الإمبراطور لم يكن بالمتعسف فىطلبه هذا » وإنما‎ 
هو التفسير العملى لاتقاقية ۷ الى تعهدوا له فما بشرفهم سان‎ 
بإرجاع كل ماکان ملكا للإمبراطورية . ولدينا رسالتان‎  نيبحيسم‎ 
متباد لتان بينه وبين بوهيمند بصدد هذه ا مشكلة » فقدجاء فرسالة الإمبراطور‎ 
إلى دوق تارنت قوله« إنك تدرى أنك وبقية الكونتات الإفرج قد قطعتم‎ 
ينالو لاء والإخلاصلى» وأنت الآن يا وهيمند أولمنتنقضه باستيلائك‎ 
على أنطاكية واللاذقية وغيرهما من المدن الإمبراطورية » فاخرج حالا من‎ 
هذه المان ]15 کت راغا عن إثارة ری جدیده » فاجابه بوهیمند ,إن‎ 
الفرنجة لمينقضوا عبدم إلا لآن ألكسيس نفسه قد أخلف عبوده معهم. ألم‎ 
بمصاحبة اللاتين فىالحرب ومشاركتبم الخطر ؟ لقد صادف المسيحيون‎ ur 
. » العذاب فى حصار أنطا كة دون أن ينض الإمبراطور لمساعدتهم‎ 
هذه اللبجة العنيفة كان كل من الإمبراطور وأمير تارنت يكاتب الآخر‎ 
وبغاظ له فى القول » ورفع كل منهما القناع وجاهر الآخر بالعداء » وأظبر‎ 
نفسه » ورف أن كلا منهما كان مماذقاً فى صداقته‎ des ماکان مطويا فى‎ 
لصاحبه ما دعى ريو ند إلى القول بوجوب انتظار مقدم ألكسيس ومصاحبته‎ 
فى الزحف على الاما كن المقدسة » وبذلك انتقل كونت تولوز من موقف‎ 
المعارض لرغبات الإمبراطورية إلى المؤيد لأطاعبا » ولعله رأى فى‎ 
ذلك وسيلة لتحقيق إربته من حيث استعاله على إمارة طر ابلس » ولم خف‎ 


(1) Raim. d'Agiles., p 286. Cf aussi ©. T., .م‎ 


Ur 
ذلك على جودفروى الذى مانع ف التريث » متهماً الإمبراطور خلف الوعد.‎ 
بين > واشتد الحدل بين الزعيمين الأو ربيين شدة.‎ tt وعدم رعاية مصالح‎ 
رن“ صداها فى المعسكر الصليى بأجمعه » وتناقله الجند » واستحال ا همس إلى.‎ 
جابة » وراحوا بتناقشون فيا ينهم د مسن" من الفارسين الخطىء ومن منبما‎ 
المصيب ؟» . واستعادوا فى ذا كرتهم موقف بوهيمند أمس من ريو ند فإذا‎ 
. به يشكرر اليوم > ولکن بین ريو ند وجودفروى‎ 

وحاول بيير بارتلى - صاحب معجزة الحربة المقدسة - أن يحمل. 
الصليبيين على الوقوف إلى جانب صاحبه رعو ند بوجوب اهجوم على عرقة 
lens‏ أنه أوحى إليه ذلك فى نومه فلم يفلح فيا حاوله لوقوف أحدم ضده » 
ورميه إياه بالكذب » وتشككك البعض فى قصة 11 à‏ المقدسة وعدها خديعة. 
من ré‏ بير أن یر بالنار إن سلكان بها وإلا فلا داعى deal‏ 
طرابلس » واضطر بير لقبول هذه المباهلة لكنه لم بلبث أن مات بعد بضعة 
A)‏ ( يوم ۰ آریل و١٠‏ ) » وطبيعى أن يؤدى موته فى مشل ذلك. 
الوقت وبين مشل تلك الجاعة إلى انتصار فريق جودفروى وهو الفريق 
ال كر » ولم يكن ثم بد لريمو ند من الخضوع لرأى الاغلبية ëte‏ أن ينفض 
من حوله الكثيرون à‏ لامسماوقد أبصرتشكر يد ينحاز إلى جانب جودفروى. 
فاضطر كونت تولوز إزاء هذا الإجماع لرفع الحصار عن عرقة يوم ٠۳‏ مايو 
عام 9١٠ل Ov‏ دموعه وآلامه أل على حد قول Conturbabatur» (a y 3e‏ 
comes usque ad lacrymas et usque ad sui atque suorum odium»‏ 
وضاعت آمال رمو اد ele,‏ مرقفك جودفروى للخل En‏ عن إمارة 
كانت قطوفها دانية له » وإذاكانت آفاق تلك الحادثة المكانية die‏ فإن 
مايترتب عليها لجد خطير فى تقرر سياسة الصليبيين » وفى بده معرفة المسلدين. 


(1) Foucher, .م‎ 344-45. 
(2) Grousset : Hist. des Croïsadest.l, p. 199 d’aprés Raim. d’Agiles. 


حقيقة موقف المغير لحتل » وإرن ل تله هذه المعرفة أفق مسلى 
طر ابلس كسب . 
لم خف شىء من الفرقة فى الرأى بين الزعماء على أمير طرا بلس » فعادت 
المقاومة من ديك من Jai ile‏ الله لك ما لنت أن عدأت. als‏ 
ol‏ الصليبيين بمبلغ م من المال لاء رفعهم الحصار عن cd je‏ ومضوا 
بعد ذلك فى طريقبم — بفضل مرشديه ‏ إلى بيروت » تساعدم السفن 
ÿ D ll 3‏ 1 
لقد استطاع الصليبيون الاستيلاء على الرها وأنطا كية وهزموا القوات. 
الإسلامية فى كثير من بلدان سورية الثمالية ؛ ووقفت طرابلس وحيدة أمام 
قواتهم » واشتمل اليأس على أهلها من جرتاء تأخر وصولالاسطول المصرى 
والميرة والنجدة à‏ واستسللت للم فصار للجنويين ثلث البلد والثلثان لرعو ند 
الصنجيل (M‏ 1 
ا 
مر الصليبيون فى طريقهم إلى بيت المقدس على بعض بلدان الساحل اللبناى 4 
فتلقام بعضما بالعطف والتأييد والمبادرة للاعتراف بالتبعية 4 علىشرط قح 
بيت المقدس كا فعل أهالى يروت » وأخذ آخرون فمقاومتہم کأهل ha‏ 
وإن جازام الصلييون بالعنف والشدة » ثم توالت الإمدادات الصليبية من 
الرها وأنطا كية » وساروا فى سبيلهم قدما فروا على صوروعكا واللد والرملة 
حيث عقدوا مجلس المشورة للتشاور فا ينبغى عليهم اتخاذه ولتنسيق خطة 
السير » وكان الوقت ( يو نيو ) قد آذن بالحرارة » والصيف قد اشتدء فانقسم. 
الرأى » إذ مال فريق لاز حف على مصر وحجته فىذلك أنه بمحار بتها والقضاء. 
عليها وتحطم قو اها يضمن الاطمئنان من وثات ei‏ من الجنوب بين حين 
(O)‏ 310 .م O. 1, (R. Hist. Oce. Cr)‏ ; 457-458 م Albert d'Aix,‏ 


. ١١۳ ابن القلاسى : الذيل »> ص‎ Cr) 
.0ه‎ T., Op. Cit. p. 311—312. (3) 


A+ —‏ د 


وآخر » وتسكفل طم حرية التجارة البحرية والبرية وسلامة الشواطىء وعدم 
LE Les‏ الاسطرل الك Us cc,‏ الاك Ta‏ أن RU‏ 
وسداد الرأى تان عليه وجوب الزحف مباشرة على القدس والاستقرار 
با والتحصّنفيهاء وذعبم هذا الرأى جو دفروى الذىما كاد Je‏ إلى« القبدية 
حتى وفدت عليه جماعات كثيرة من مسیحی' بيت à‏ يحو نه على الإسراع ما 
نصب نفسه من أجله » ويعدونه بالمعونة وهى فى أيدمم ميسرة » وذلك لان 
عمال الدولة الفاطمية يستعماونهم dalles à‏ فارسل Brie‏ 
ربيئة استكشافية « تتحقق له من HV‏ بقيادة بلدوين دی بورج 
وتشكريد النرمانى على رأس die‏ من الفرسان ذهبوا إلى بيت لحم » 
فبلغوها مع الفجر » فليا de‏ بها مسيحيوها خرجوا » حاملين الصلبان 
ا ناجيل à‏ مر تلم Se‏ ا وم 
OÙ a cal 5 La ici 2‏ « واا فهم مخلصين cle 3e » À‏ أن 
أن تعود Re‏ ابن السماء على أيدى فرسانه » وقدموا بهم إلى السكنيسة « الى 
قامت مها ذاتامجد أم يسوع الطفلبخلص العالم » وأرادوا إظبار ما فى نفوسهم 
من الفرح فرفعوا راية كريد وركزوها عالية على كنيسة أم VV‏ 
وإذن فلم يعد نمت شك يخامر تفوس الصليبيين ف نوايا À Es rm‏ 0 
وهل أدل على إخلاصبم لمم من تعريضهم أنفسهم الخطر فى الوقت الذى 
لا تعدو فيه هذه الربيئة أن تكون مائة فارس لم تقدم للفتم ! ! 
والواقع أن باوغ الصليبيين بيت er‏ يدركون أنهم أوشكوا على 

at‏ الى غادروا من she ef‏ قد آن لهم أن يستريحوا بعد رحلة 
دامت | کار من عافين لاقوا فها من الالام راذا الا اش والجوع 

ما تظل ذكراه باقة فى أذهانهم وأذهان مؤرخى 44 الذين حفظوها لنا » 
وشعروا جميعا بالعزاء الروحى والسكينة تنزل فقاوم » وعادت إلى أذهانهم 
PSE‏ 


(1) Foucher, .م‎ 354-355 ; Albert d’Aix, .م‎ 462, O. T., p. 316. 


ألم تكن هذه القرية مبد طفل تفخ الله فى أمنه من روحه ؟ 

ألم يكن هذا الطفل هو الذى رأى جرس الشرق مه فار ا له را 
له ويقدموا له Les‏ ولبانا Ses‏ 

ألم تكن البلد الذىشاهد خروج المسيح مع أمه العذراء وخطيبها و سف 
النجارقاصدين مصر ملجأ كل مضطبد وملاذ كلخائف على عقيدته فى القديم 
والحديث ؟ 

هذه ھی بيت لم ! 

هذه هى القرية الى خرج مها مدبّر برعى شعب إسرائيل !! 

وهذه هی بيت المقدس Las‏ جودفروى بالجند يوم الثلاثاء ۷ ماو 
٠١‏ م فتطالعهم قبابها فتلبب نفو سيم حماسة 6 وتشتد منهم العام . 

اليوم يعود أتباع «الراعى pl‏ بعد ألف ومائة من السنين » مباجرين 
cu le‏ « ويدخاون البقعة المقدسة عند الآديان السماويه الثلاثة ؛ فلا LE‏ 
إذا بكوا وجُوا على رکېم معفرين وجوهبم فى تراما ولعليم فى هذه 
الآونة بالذات تذكروا أنهم قد ورثوا الحياة ال بدية مصداقا لقول Oral‏ 
وک ترك تنا أو أله أو أحوات أو أنا أو أما أو اما أو اا 
أو حةولا من أجل el‏ يأخذ مئة ضعف ويرث الحياة الابدية» » وإنا 
لنسمع نغمة فى مؤرخ ليست فيها عبارة التاريخ ولسكنها أقرب ما تتكون إلى 
المناجاة حيث يقول د سلام لك أا السيد EX‏ > ما أغزر الدموع 
المنشكة ادن O‏ طالتو| أسوار Je eut,‏ أورشلم 1 
لقد مست جباههم الأرض محيين قبرك المقدس . أنت أيها الجالس عن مين 
الله الأب !». 

فوجىء افتخار الدولة SL  -‏ مصر علىالقدس — عقدم هذه ابموع 

اللجبة » وأدرك ضعفه عن مقاومتها فعمد إلى تسميم الآبار وطم القنوات » 


NN EAN نك‎ OND) 


وأخرج النصارى من المدينة؛ وعبد عراسة الأسواق إلى جماعة من العرب. 
OS‏ 
أن لسرن فف 405 أنفسبم De QU‏ ا 
من یع منافذها فلا مكنون 0 من الاتصال Le as: MAL‏ 
ف اهجوم على al‏ عم الجنوق من المدينة » وطبيعى أن Lidl LE age‏ 
Je‏ الاستبسال فلا يجب إذا انبارت الأسوار الآولى أمام ثجاتهم العنيفة » 
ولكنهم قاسوا الكثير من نقص الذخيرة وقلة الميياه وحرارة الجو وشدة 
su‏ فى دفعهم عن البلد الذى هو عدم من SUV‏ المقدسة Lai‏ 
حيث أسرى الله بعبده ليلا من المسجد ال حرام إلى المسجد الاقصى الذى بارك 
حو 04« فالحرب هنا تختلف فى طبيعتها وموحياتها ومؤثراتها عن كل حرب 
سابقة » فبنا تعاون الدين والدنيا فى حمل ال جانبين على القتال العنيف ‏ وأدرك 
الصليبيون أنهم يواجهون هذه المرة خصما برى نف ضياع بيت المقدس ضياعا 
Lidil al NES‏ » فلا مشاحة إذا اصطنع الفرنجحة كل 
وسيلة من وسائل القوة فقرروا بناء لات الحصار والقتال ونصبوا اللأبراج 
Lu,‏ إلى السور”» » وجرت الظروف رخاء وفق أهوائهم إذ قدم إلى 
خر يافا يوم 1٠‏ يونيو ٠١59‏ م بعض أساطيل جنوية ‏ « وكان هؤلاء فى 
العدد القليل لانشغال اجمبورية الجنوية إذ ذاك St‏ الأهلية ‏ ويتراوج 
sue‏ هذه الاساطيل التي ساهمت فى مساعدة الصليبيين فى الفتم بين ست 
وقسع cie‏ حملت إلى المهاجمين ماهم فى حاجة إليه من الذخيرة والاخشاب 


)1( ابن الال : الكامل 6 ص58 291-294.1 .م Raim. 0: Ag,‏ ; 359 م Foucher,‏ 
(0) عكن للقارى مراجعة موق فكل زعي صلبى فىحصارم ليت المقدس فى : Grousset‏ 
Chalandon : Hist. dela première‏ .155 — 154 رم .1 Hist. des Croisades, t.‏ 
.260 .م croisade,‏ 
(۳) القرآن 6 سورة الإسراء ٠‏ 
(4) .ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق € ص ۱۳١‏ . 


‘Heyd : Hist. du Commerce, t. I, .م‎ 134 et note 6. (°c) 


والعال؛ ولم يكتفوا بذلك بل أرساو | قوة من رجام أحذت حوس خلال 
بعض النواحى مسترشدة با ماعات المسيحية البادية فى الوقوف على SUN‏ 
الى تتوفر بها الأخشاب » وعمل الجيع فى البناء فلم يتأخر عنه الزعماء بل 
عملوا جنبا لجنب مع أحقر الحجاج والحاربين » ما شدد من عزانم ايع » 
وأدركوا er‏ يحار بون من أجل el‏ » وأقسموا » على تطبير أرض السيد 
من ad‏ » وأقاموا صلاة يوم ۸ يوليو ۱۰۹۹ م ( = رمضان ٤۹۲‏ ه) 
ردت عليهم هدوءمم الروحى » وأزالت ‏ أو عل الاقل خففت - ماكان 
قد شجر بين الزعماء من التنازع والخلاف . 

شرع الصليبيون فى اهجوم مساء الأربعاء وليو 1۰۹۹م( 264۲ )»2 
ووجدوا من الحاميات الإسلامية دفاعا قوياً À‏ ما استعدوا به من آلات 
الحصار والأبراج المتحركة » وأخذت حامية المدينة ترميمم بالنار الإغريقية 
حى إذا كان صباح المعة بلغ القتال ذروته » ولم يعد أحد يتبين أى الكفتين 
ترجح وأيهما تشيل » واستمر القتال على هذا المنوال بضع ساعات انفلت 
بعدها جود فروى بجاعة من الفدائيين استطاعوا أن يجدوا لهم à lire‏ 
ناحية ل يتم المسلمون بتحصينها فدخلوا منباء وفتحوا أبوامما للفرنئحة الذين 
اندفعوا كالسيل الانى » يلمع ا موت فىسيوفم » ويصرخون صرخات le‏ 
فالتفت السامون إلى الوراء وإذا بهم يرون أنفسهم وقد أحدق المغير بهم 
من كل جانب فل يجدوا وسيلة إلا الالتجاء إلى الحرم الشريف والمسجد 
الأقصى معتصمين به ٠‏ فتعقبهم الصليبيون بقيادة تانكريد وجودفروى 
ووضعوا السيوف فهم » وسالت الدماء حى خاضوافيها إلى ركهم أو على 
حد تعبير مۇرخ حيث يقول Ut Nostri in sanguine illorum pedes‏ 
usque ad cavillas mitterent.‏ ما أخذ على الصلسيين فما بعد واستحال المسجد 
الأقصى إلى بركة من الدماء كان منظرها مثيرا للمغيرين » حتى لقد نكثوا 


(1) Albert d'Aix, t . IV, . .م‎ 470; Raim. d’Agiles, p. 266 — 982, ©. T., 
p. 337 — 340. 1 


بعبدكانتا نسكر بد قد قطعه Je‏ نفسه لجاعة من العرب أَسَّنْهِم على <ياتهم 0« 
فكانت تلائ الو قعة , لططخة» تاریخ الصليسسين کا يقو لالاستاذ جروسىه)» 
كا أنها جعلت « الصليبيين لايذكرونها إلا وتقشعر أبدانهم فزعاً واشمترازاً 
منهاء على حد تعبير المؤرخ الصليى وليم الصورى > ورن صدى هذا الحادث 
الجلل فى الآفاق » فقامت من دمشق إلى بداد وفادة برياسة زين الدين 
أى سعد المروى مستغيئة بالخليفة العباسى والساطان السلجوق chose‏ 
الشعراء حرضون » فكان ماقيل قول أحدهم 9 : 
فإماً بى الإسلام إن و رامک وقائع يلحقن الذرى بالمناسم 
تحث السيوف البيض عمرة الظى es‏ العوالى داميات اللباذم 
وبين اختلاف الطعن والضربوقعة بظل لما الولدان شيب القوادم 
وحكيف تنام Soul‏ جفونها على هفوات أيقظت كل نائم 
وإخوانم بالشام أخبى le‏ ظربور المذا ك أوبطون القشاعم 
يسوممم الروم الهوان وأتمو تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 
وتلك حروب من يغبعن غارها ليس » يقرع بعدها سن نادم 
ىك أ لايشرعون إلى العدا رماحهموء والدينواهى الدعائم 
أترضى صناديد الأعاريب بالاذى 2 وتغضى على ذل كة الاعاجم ؟ 
١‏ ا ا es Noces ou ee‏ 
أخرى بقول فا القائل : 
أحل الكفر بالإسلام Le‏ يطول عليه للدين التحيب 
فحق gl‏ وحى مباح وسيف قاطع . ودم صبيب 
وك من مسجد جعاوه fus‏ على عرابه نصب الصليب 
دم الختزير فيه لحم خلوق وتحريق المصاحف فيه طيب © 
)1( أبو القدا : الختصرء ص٤‏ ء ابن الأثير : الكامل » ص 58 Albert d'Aix, ١‏ 


.334. م ,.1 .0 ,207 — 485 .م 
Grousset : Histoire des Croisades, t. 1, p. 165. (2)‏ 


)۳( اة «dll‏ ص ١۲ه.‏ 
(؛)-هرآة الزمان » ص ۲۲ه. 
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والشادر من هده ti‏ أن احرف مر الصلدين ى ف ارق 
الإسلاى » وخدر الأعصاب فل تجد هذه الصرخات صدىء وقنع المسلبون 
بالتحسر وإبداء الآسى » ونسبوه إلى المقادير » وهل يقول العاجزون إذا 
ابتلوا إلا أنه أمر الله يانفس فاصيرى ؟ 

ومبما يكن أمر الجاعات الإسلامية خارج بيت المقدس > hello‏ 
كانت بها بقيادة افتخار الدولة ل تلبث أن استسلمت لكونت تولوز » بعد 
أن أمنهم على أنفسهم à‏ وتعبدوا له بالمضى إلى مصر » وخاف رعوند أن 
ِنْب عليهم الصليبيون فسار بصحبتبم حتى وصاوا عسقلان 237 . 

باستسلام عفر الدولة آ لت بيت المقدس للصليبيين ليدأ نوع جديد منالصراع 
استمر طيلة قر نين من الزمان حتى Le‏ للسلءين استرداده . 

على أن تملك الفرنجة القدس أثار مشكلة داخلية هى انقسامبم فما بينهم 
على من يتولى أمرها » أيعبدون بذلك إلى ريو ند الصنجيلى أم إلى جو دفروى؟ 
ولاشك فى أن لكلمن الفريقين رجاله الذين بۇ يدونه » كا أنه من الطبيعى أن 
Ke‏ فريق عمل كل مامن شأنه سوق الإمارة لصاحبه » وإن وجدت 
جناعات كثيرة تطمع فى العودة إلى أورية بعد أن حققت الغاية الى خرجت 
من Met‏ » واشتد بها حنينها إلى موطنها الأول حيث خلفوا نساءم وأولادم 
وأحباءم ومراتع صبام » ومن العجيب أن الفريق الآ كبر من هؤلاء كان 
من البروفنساليين أتباع رعو ند الصنجيل » ما يمكن أن نفسر به ما يزعمه أحد 
المؤرخين من أنه رفض تاج الإمارة وإن أنكر ذاكعليه غيره ودحضه 1 
وليس من اليسير علينا أن نقبل الرأى القائل برفض رعو ند لو Y‏ 2 القدس إلا 
فى شىء كثير من الخيطة » وإن كان الإجماع منعقدا على أن جودفروى رفض 
التاج هو الآخر مبدئيا » وإن عاد فى يوليو ٠١49‏ إلى قبوله تحت الاح 


Foucher, ابن الأثير : الكامل » ص 1۹۸ 3616 .م‎ )١( ٠ 
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الحجاج وإصرارم ما أثار حفيظة ريموند ولم يحاول ob LS‏ الاعتراف 
هذا الاختيار دم حث کو فت فلاندر ورورت النرمانی له » کا أنه رفض 
الرحيل إلى أورية حى حتفل بعيد القيامة » ثم أصر أن تكون له بعض 
توالى dl, Gal‏ دبا 41,2 . CM EM‏ ركان ce‏ 
أتباعه - رأى وجوب تسليم كل شىء إلى جودفروى لما رآه فيه من حرصه 
على الصا الدينى عا أحنق ريو ند » وخرج متخشن الصدر موغره على eh‏ 
وغادر تلك الناحية إلى الآردن حيث کید » وبذلك ب جودفروى تغلب 
عليه النزعة الدينية » وكانت عنده أظبر من الناحية السياسية » ولعل ذلك هو 
السبب الذى Jar‏ رجال السكبنوت 5335 بالولاية كى لاتتغلب Hal‏ 
المادية الشخصية عند ريمو ند قتطوى حتها المصال الدينية للكنيسة الكانو ليكية؛ 
أما جودفروى فقد رفض أن Lab‏ «بالملك» وأ أن يتوج بتاج من الذمب 
فى البلد الذى توج فيه المسيح بالشوك « ورأى الفخ ر كل الفخر أن يسعى 
د حا القبر المقدس » . 


م يكن معنى ذلك استقرار الأمور تهائيا للصليبيين » إذ ما كان لمصر أن 
تقف إزاء هذه الحو ادث المفجعة مكتوفة اليددن » لاسما بعد أنرأت احتلال 
الفرنجة el à AU‏ منالمدن ils à‏ العناصر المسيحية إل prie‏ يودى 
بطبيعة الخال إلى تقو ية العنصر الآوربى معنوياء وبحاولتة أذ بقية ما فى يد 
الجاليات المصرية من المدن الساحلية » وما يترتب على هذا من وفود الاساطيل 
الآوربية من جنوة والبندقية وأمالق وانجلترا وزمنديا واسكنديناوة» الآمر 
الذى يحعل من شرق البحر a Ÿ‏ المتوسط وحدة بحرية صليبية قناز ع مصر 
السيادة فيه » فلا عجب إذا تحركت مصر وإن جاء ركبا متأخراً لوقوعه فى 
أغسطس ٠۰۹۹‏ ( = رمضان say‏ ه ) ؛ ولم بخف خبر التحرك عن مع 
الصليبيين فتردد صداه فى القدس > ومع به جودفروى 6 فأنفذ على جناح 


= AV — 


الع سول إل كر ب > وكانى LL‏ دنداد والذواك 
التى معه للساهمة فى رفع الخطر الفاطمى ‏ وشاءت الظروف أن تذهب أبعد 
من هذا فى خدمة الصليبيين » فوقعت فى أيديهم ربيئة مصرية أرغبوها على 
الإفضاء لهم بخطة سير الجيش المهاجم > وعرذوا منها أنالأفضل7١)خرح‏ بنفسه 
على رأس الباجمين وأنه قدبلغ عسقلان وهو ف انتظار الأسطول والنجدات 
الى وعده المرب ما . 

بعث جو د فرى إلى بقية الام اء الذین ساهموافى فتح بيتالمقدس يطلب 
إلم الانضمام إليه للدفاع عن sal‏ المقدس هذه المرة » ولم بتخلف منهم 
أحد SL‏ نت تولوز على الرغم ما أبداه ‏ حين وصلته الدعوة - من 
الرفض » وبذلك وحد الخطر الفاطمى جميع القوات الصليبية . 

تجمعت هذه القوات فى د يبناء الى تعرف فى المر اجعالفرنجية ب Ibelin‏ 
واتحبت جنوبا قاصدة عسقلان » وساروا وحدة » فى القلب روبرت النرماق 
وكرت فلاندر وتنكريد ؛ وف الميمنة رعو ند الصنجيل > وفى المسرة 
جود فروى ؛ ولم يكن لدى القواتالمصرية Je‏ بتحرك ااصلييين » ولم تكن 
تتوقع زحفها بمثل هذه السرعة » فلا يجب إذا هى فوجئت ولم جد الوقت 
الكافى JE‏ السلاح « وبادر الصليييون فلم دعر اها د سه تاها نا دكن 
كو نت فلاندر على حامل العم المصرىفقطه بسيفه « وانطاقفى إثره الصلييون 
فدخلوا المعسكر المصرى ونهبوه وتمت اهز بمة على الجند الفاطمى » وهرب 
الأفضل فى خواصه إلى مصر " UT,‏ البقية فورب Lan‏ إلى إحدىالخابات 
فأضرم الصليبيون فما النار فأتت عليها وعلى من OU‏ . وبذلك خلى AJ‏ 
من المدافع عنه » وأصبح من اليسير على القوات الصليبية أن تشق طريقبا 
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Gus 
بأجمعه » وهذا‎ As دون أن تخشى عائقا ما » وأن تواصلالز حفحتى‎ 
جود فروى » لولا أنه اصطدم بظبور روح العداء ضده من‎ all ماهدف‎ 
جانب النافسين عليه تولى أمور بدت المقدس . والواقع أن جود فروى من‎ 
جبتههو الآخر كره من رمو ند ميل العسقلانيين إليه وتفضيلهم الاستسلام له‎ 
بقطعه هم بالا بقاء على‎ GA معتمدين على حافظته على عبده‎ , ND دون سواه‎ 
حياتهم » وتأمينهم على حرياتهم ومقدساتهم وأمواهم ومعتقداتهم » فطلب‎ 
إليه جودفروى مغادرة البلد حالا » وكان الصليبيون قد قرروا على أهلبا‎ 
عشرين ألف دينار » وشرعوا فى جباءتها ؛ إلا أن هذه الجفوة بين الزعماء‎ 
. 29 أدت بهم لارحيل دون أن يقبضوا شيئا ما‎ 
وضح العداء بين الزعيمين الصليديينوضوحا تامأ » فقد تراجع‎ Ai 
إلى الشمال شطر أرسوف » وف الوقت 415 حت العسقلانيين على‎ ai 
بانفضاض العدد الجم من الجند من‎ AL] lite الشدة فى مقاومة جود فروى‎ 
فال ارہ ا مده تقرب الت بن © هدا إل قله ال‎ « M وله‎ 
من الرجال » كا عز عليه حصارها حرا © , ولم ينفذ الأفضل نجدة لحاسوى‎ 
ثلة ضئيلة لا تعدو ثلاثمائة مقاتل « على حين وصلت الصليبيين نجدات حرية‎ 
PAUSE من أساطيل يزا » عا حمل أهل أرسوف على الاستسلام أخيرا‎ 
لم يبق من القادة الصليبيين إلى جانب جودفروى سوى تانك ريد » فعبد‎ 
إليه بقيادة الجند وأقطعه مقاطعة الجليل وأمره عليها إذ وكل إليه فتحباتفرج‎ 
Sy فى شر ذمة ضثيلين « ولم تعن تلك الناحية عليه بل استسادت له دون أن‎ 
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na 
ثم تقدم فاحتل بلدة بيسان.‎ . OU Zeb نقطة من الدماء واتغذ طبرية‎ 
. وأرغم البدو على ترك هذه المنطقة فأمنت القوافل من غاراتهم‎ es 

غير أن القدر لم يمبل جودفروى طويلا فا ليث أن مات سنة 11٠١‏ » 
dr,‏ مكانه اح بلدوين کات الها 

بهذا ختمت رحلة الحجاج الور بين المسلحين القادمين إلى الشرق على 
راس 5 cold‏ عثر لسلاد ودا دور جدد من العلاقات الحلة 
والنظم لا tot‏ و اواك alles. Le‏ و ا 
ليندج اندماجا LE‏ فىالشرق ll‏ © » وتتفتح آفاق جديدة فالتفكير والثقافة » 
وتتعددنواح ىالنشاط الاجتماعى والاقتصادى والترابط بين الشرق والغرب . 

كان استيلاء الصايبيين على بيت المقدس وإخر اجأهله المسلدينمنهغائمةمطاف 

> استمر بضع cols‏ حرم فيبا الحجاج الأوربيون من رؤية أوطانهم 
وأولادم ومرابع شبدت فترة من حياتهم وهلك الكثيرون منهم فى مناطق 
السير الختلفة » أما الذين قيضت لمم الحياة فقد تنازعهم الحنين إلى أوطانهم 
الأول » وحبما إليبم أيام شباهم الىقضوها هناك »كا استبد بهم الى على 
من قضى من رفاقهم . على أن هناك عاملا هدهد من أحزانهم ذلك هو 
امتلاكبم بيت المقدس » و بذلك تحققت أمنية من أشهى أما نيهم بل غاية أمنياتهم. 

فتحت مدينة بيت المقدس الحافلة بالذ كر يات الدينية العميقة » وهنا ظبر 
الخلاف el,‏ بين الصليبيين أنفسهم حول إدارة دفة الأمور بها à‏ وكدّل 
إلى رجال الدين يدبرون شؤونها ويصرفون أمورها حسب وجبة نظرهم Les‏ 
يتفق وطبيعتهم ؟ آم ُخنتار أحد الفرنجة الآمراء ليكون ملكا ؟ 

اق القوم فريقين لكل مؤيدوه ومناهضوه » أما رجال الدين فقد 
أنكروا أن يتوج أحد ما فى البقعة التى تألم فيبا المسيح « وتوج فيها بتاج من. 
الوك ٠»‏ ثم إنهم قالوا إن بيت المقدس ليست AS‏ مدن العالم ولكنا 
مدينة الرب Civitatis 5»i‏ » وليس بنا من حاجة للقول بأن هذه الفكرة لم 


ane 
فى نفوس الأمراء . ومرجع ذلك هو تغلب المنفعة الذاتية‎ les جد مكانا‎ 
على الجانب الروحى . فهم يرون أنهم قاموا بأجل عمل يشابون عليه » ألم‎ 
يلاقون منيتهم ؟ ألم‎ Gore) كم‎ de رجو | من بلادم وأرواحهم‎ 
إلا‎ Les يغادروا الأهل والآاوطانفى سبيل نصرة » الفكر ة المسبحية » الى‎ 
البابا إربان الثانى وحمل بطرس ال اسك بشعوذته الدينية على تثبيتها بكل‎ 
تخاطب العاطفة أكثر عا تخاطب العقل ؟‎ EN الوسائل التى تجوز على السذج‎ 
هو القائل اعط ما لقيصر لقيصر وما لله له » فا أجدر‎ ci كان‎ 15} 
هؤلاء الآمراء آن نوا نمار تضحياتهم فى الميادين الختلفة بتتويج أحدم ملكا‎ 
نوعا من الاستقرار والهيبة لابتوافران‎ LOU على بيت المقدس ء ثم إن فى‎ 
فى غيرها من النظ السياسية الى تبتدعها الاعات الختلفة » وهى نظم ليس لها‎ 
التطور التارخى أو التقدم الاجتماعى » إلا أن كل‎ À gel ce La ها‎ 
هذه الاعتبارات لميكن لما أدنىقيمة عندرجال الدين الذين أرادوا أنلاتكون‎ 
وما دامت هى « مدينة ارب » فهم‎ » all .يدفوق أبد ر أمور‎ 
من غیر م بأن يكو نوا أصحاب السلطة العليا . هذا إلى أنهم كانوا يرون‎ di 
» دی مونتل‎ le آثر إلقاء قيادتها إلى‎ LUN أن‎ Ja أن الخملة حملة دينية‎ 
أحداً لتولى قادتها‎ Je إيكاها. إلى كونت تولوز » هذا إلى أنه لم‎ Ja ولم‎ 
بوى» إن فیا لخطاب الذى أنفذه الصليبيون‎ LA العامة بعد موت تائيه‎ 
لدعوته لتوليها بعد موت إديمار اعترافاً صرحا بالزعامة الدينية‎ LUI إلى‎ 
:وتر جيحبا على الزعامة الدنيوية > وطبيعى أن يشتد الجدل بين الفريقين حول‎ 
بن مختافين فى‎ Lan هذه المسألة الخطيرة الى لايستبعد أن تقدم الصليدين إلى‎ 
الرأى مام ا لاختلاف بصدد مشكلة ها أهميتها العظمى ؛ وكان أخشى ماخشاء‎ 
فيق أن تذهب الفرقة فى الرأى إلى إفساد ما بينهم من وشائح الود‎ 0 ki 
oil «والصداقة , لذلك رأى فريق م منهم عقد مؤكر ل در من رجال‎ 
-والامراء لتبادل وجبات النظر الختلفة و والاستقرار على رأى يرضى إل حدم‎ 


الطرفين حى لاتتكون فتنة » واتفقوا على وجوب اختبار واحد من الآمراء 
ليكون «١‏ رئيسا» ومديرا لشثون بيت المقدس . 

لم يكن ذلك نهاية للشقاق بل بداية نزاع جديد ولكنه ليس نزاعا بين 
اليارونات وبين رجال الدين 2 بل أ نخصر بين الامراء il‏ » فقد رأى كل 
منهم ذاته أهلا لتولى هذه الرياسة » ومبما يكن الامر فقد انمحصر النزاع بين 
شخصين هما جودفروى دی بويون وبين رعو ند الصنجيل الذى لم يكن ثم 
AG‏ حظا منه فى هذه الر حلة المسلحة منذ اليداية حتى النهاية » فقد عه البابا 
فا كان 0 فيه من تولى قيادة ال جلة ثم إخر 42 فن أنطااكة « As‏ 
الفرصة تلوح إا اا ا ر اا 
مر So‏ وهل آن ا أن Le ASS‏ حالت بينه وبين نواله فيتوج على 
بيت المقدس ؟ ليس بنا من حاجة لان نقول إنه بذل غاية جهوده حى يقع 
الاختيار عليه » فهو لاتنقصه الشجاعة ولا المال ولا الرجال ولا الخاسة 
الدينية »> وهو إلىجانب هذا ييز منافسه دجو دفروی» فى بعض هذه النواحى » 
لخودفروى أقل اندفاعا للحروب من ريموند وأميل للسلم » ثم إنه بادر حين 
مقدمه إللالقسطتطينية بقطع بمين الولاء للإمبراطور البيزنطى » وريموند قبل 
كل شىء لايعنيه أن يقف وحده فى سبيل رأى براه حتى ولو خالف الإجماع 
مادام يعتقد صحة اللآمر ؛ لكن فاته أن هذه الميزات الاخلاقية الطية Le}‏ 
ھی التىتول بينه وبين تولى شئون بيت المقدس » لاسما وأن جميع البارونات 
ورجال الدنيكر هون أن تول الأهور رج لله من شخصيته وقوته ما يحول 
ينهم وبين مايطمعون فى تحقيقه » فالامراء پر يدون «KL,‏ لاقف حجر 
عثرة فى سبيل مطامعهم وأهدافهم الا وا كا ا AN‏ 
يرتطموا بشخصية ريو ند القوية وحينذاك لايصده شىء ماعن کح جماحوم » 
وأما رجال الدين فقدكانوا أميل لرجل بحسون فيه عطفا على الدين » ولا 
.شك أنه هو جودفروى » وسنرى ذلك حالا فى إعلان تبعيته لدامبرت بطرك 


بيت المقدس الجديد . ولقد ثم اختيار جودفروى وإيثاره على منافسه » وسيقت. 
إليه علك بيت المقدس ولكن نزعته الدينية أبت عليه أن بابس تاجا من 
الذهب » حيث توج السيد بالشوك»» وا كتفى 5 رأينا بأن بلقب ol‏ 
eu‏ ا 

Las‏ أحد المورخين الحدثين للقول بأن سبب رفض اللأمراء لر موند 
lil‏ برجع إلى or‏ کانوا يدركون فيه ميله للاتفاق مع بيزنطة » وهو رأى 
قد کون له co pute‏ لكن من Je‏ استبعاد طروء هذه الفكرة على 
las‏ > لاسا وأن واحداً مسن Yes ST‏ وهر E‏ 
ل يخجل فى بداية الآمر من إظرار كل مظاهر الولاء والتبعية ااذلة له ولرفاقه 
وخضوعه خضوعا تاما للإمبراطور رغم ما كان ری de‏ من وقوفه 
موقف المناهض له المدافع عن الشخصية الصليبية » فل رى هو لاء البارونات 
à‏ ص منه على المصال العامة ؟ وهل ترام لايبادرون إلى الانضواء تحت. 
راية الإمبراطور إذا مالوح لهم بمقاطعة أو إمارة؟ . . هنا قد تبدو مسألة 
أخرى وهى د كيف لم يتيسر لربموند أن يتولى Re‏ بیت المقدس وهو أغنى 
الآمراء الإقطاعبين فى الخلة ؟ » وتفسير هذه المسألة عند مؤرخه , ألبورت 
ا شر ]ل أن رجاله خافوا ‏ إذا سيق إليه تاج Se‏ بيت 
ال — أن عنعهم من الرجوع الى أوربة » وأن يحملبم على الاستقرار فى 
فلسطين » وهى وإن كانت عزيزةعندم الا أن عاطفة الأآسرة أجدر بأن تراعى 
بعد أن Le‏ هم من النصر القشيب مامكنهم من تحقيق هدف ال جلة الرئيسى ثم 
إن انصراف كونت فلاندر وکر نت نرمنديا عن المنافسة حول امتلاك تاج 
Le‏ بيت المقدس وأو تما الىأوربة مع رجاه وأتباعبماحرك الذكريات 
العميقة فى نفوس رجال كو نت تولوز » فكرهوا أن يتحقق شیء ما يكون 
من ورائه إجبارم على البقاء بفلسطين « وقد أدت كل'هذه العوامل das‏ 
إلى صرف التاج إلى منافسه جودفروى à‏ وهكذا قد تواق الامانى الطببة 
أبعد من ES‏ 


توج جودفروى على بيت المقدس » وحرم كونت تولوز من هذه 
الأمنية ؛ فا مقدار الخطأ أو الصواب فى هذا الاختيار ؟ 

إن استعراض الل <و الالسياسية والاجتماعية والدراسة الجغرافة لمماكة 
MES‏ ها جار ها كن الأقاليم المسيحية والإسلامية cs Vos‏ 
ما انطوى عليه هذا الاختيار من تجنب الصواب بالنسية للصليبيين » غير أن 
مطامع كل من الفريقين صرفته عن رؤبة ماحوطه من خطر جسيم ېدد 
بيت المقدس کا مدد بقية الإمارات اللاتينية فى الشام وشمال العراق » وهو 
ما ci‏ الحوادث بعد بضع سنوات من ظبور 5 الجباد على بد مودود 
فإيلغازى فبلك فاق سنقر فزنك » وانتهت هذه الحركة بقيام كتلة إسلامية 
متحدة بمتد من شمال العراق وتشمل بلاد الشام ومصر زمن نور الدين ثم 
صلاح الدين من بعده ؛ ولقد فاتت المؤتمرين ظاهرة قوية هى أنهم بعيشون 
ويتنفسون فى حيط SDL]‏ خالص » وأن من معهم من الحجاج الأوربين 
إنما هم قلة إذا قيسوا باموع الإسلامية السكثيفة التى حكمونما أو يجاورونما . 

حقيقة أن هذه القوات الإسلامية المعرة لم تستطع الصمود فى وجه 
الجاعات الصليبية à‏ لكن ليس معنى ذلك تجاهلها بالمرة » فى إنما تمر بدور 
من ااضعف لاتليث أن تنمض منه فترد اللطمة باللطمة وتحاول أن تدفع عن 
أرضها المغير الأورنى وتآ لف قواتها الختلفة فى شتى البقاع » وإذن فعنى هذا 
أنه كان A‏ أن تكون Ke‏ بيت المقدس الجديدة dues Se‏ خالضةاء 
والظاهر أن هذا الامر لم يفت جودفروى ذاته حين سمی نفسه « حاى » قبر 
المسيح » وهل تسكون » حماية » الثىء إلا حين GE‏ عليه من مغير أو مباجم؟ 
و لعل هذا التفسير قد طرأ على بال جودفروى نفسه من LU‏ قرون ونصف» 
ومبما يكن الامر فقد آل حم de‏ بيت المقدس إلى جودفروى رغم 
اع امل اة المر كة لاف الذى مالك أن ر حل إلى أوربة . 


لم يكن معنى خاو الجو من ريو ند الصنجيل الراحة التامة جو دفروى 3 


بل الواقع أن الحزب الديى رأى الفرصة مواتية لاتدخل فى الشئون العامة » 
Lie‏ ره الس dalle‏ القرى . 21 كان مسد sal‏ 
Lio‏ أم دنيويا» مع أن ظواهر الامور وبواطنها تتفق على أن جودفروى. 
كان يؤثر الناحية الدينية . ولو لم كن ee‏ وى لك م كال 
الكبنوت » ولقد تم اتتخاب بطرك لمدينة بيت المقدس هو أرنول الرهاوى. 
ES Ge Le labs] te dl,‏ رن N a)‏ 
كرجل دين فى بلدة تتجه إليها أنظار المسيحبين قاطبةءكا أنه لايتفق مع رغبة 
الكنيسة SEC‏ لكة فى السطرة عل SAS‏ المذاهب EN‏ 

هذا Le‏ لمدينة بيت المقدس أن تشغل فى العالم المسيحى الشرق مكانة 
الرياسة الدينية والسياسية فى نظر الصليبيين » وذلك على اعتبار أن رئيسها 
حاى القبر المقدس والاما كن المقدسة التى حج إليها التصارى من جميع بقاع 
العام وعلى اختلاف مذاهبهم الدينبة > ثم إن بيت المقدس ذاتها كانت ببرة 
اجتمعت فما شت الاجناس حت SU‏ جاك وُترى من مؤرخى القرن الثالث 
عشر فى « تاريخه الشرق » إنها كانت تضم بين أسوارها جاعات من البولان 
والجنوية والبياز نة والبنادقة والسريانوالروم والملكانيين واللاتين والمسابين» 
وجماعات من اليعاقبة والنساطرةوالمارون والارمنوأهل جورجباالمستعربين' 
émet‏ 

والمدقق للحملة الصليبية الآ ولى ينبين فى غيرعسر أنها كانت حملة إقطاعية. 
fl le‏ أن رف نه من الصفات الا oies‏ ا 
ار نت تولوز يعول جماعة من الحجا حالنصارى و ينفقعليهم من جيبهالخاص» 
sul‏ دليلعلى ذلك أن بو هيمئد هدد بقية AA‏ والكونتات بالانسحاب. 
من حصار أنطا كية وتم Li‏ — والآفول إلى أوربة يمن ممه إن À‏ 


ao 


يعاهدوه على تسليمها إليه »كا أن خوف أتباع الكو نت تولوز من الإقامة 
فى فلسطين تحلى فى كراهيتهم أن يساق إليه تاجالمملكة الجديدة » وذلك لآنهم 
يعرفون أنهم مرتبطون به أشد الارتباط « فإن أقام أقاموا وإن رحل كانوا 
ف ركابه ؛ کا أن انفصال بلدوين دی بورج وتا د ا ار :اھا جحل من 
معه من أل جال شجرفرن عن الد ص الذى قله من أجله من أورة 
ويستقرون كفاتحين فى شمالی‌العراق وتنقطع كل صله لمم برفقائهم فى الحرب 
وبيت المقدس » وكل هذه دلائل جلية على ما تنطوى عليه الخلة من روح 
إقطاعية » والمتتبع لتاريخ كل منهؤلاء الآمراء فى أوربة قبلقدومهم للشرق 
يرى هذه الروح واضحة فى حاربة بعضهم البعض » كا أن فى خطبة LUI‏ إربان. 
الثانى إشارة صربحة لتلك المسألة > أضف إلى هذا أن المؤرخ الصليى «فوشيه 
Le‏ 10 فته الم علا فى تمسر للحملة من أن الضرورة آل 
عل أول الآمر ف I‏ هذه الله حى تتجه السوف 2 د الاجانى 
الأغراب» وهو بقولمانصه necesse crat ut, malis tantimodis dimissis‏ 


monitione a papa Urbano sic exorsa, contra 03825105 saltem 
certamina inter se dudum consueta distenderent. 


على أنه وجدت نظم حربية جديدة ل تكن مألوفة فى الشرق الأدى 0 
قبل ونعنى بها نظم الفرسان الاسبتارية والداوية والتيوتون . 

وأقدم هذه الجاعات هى الا-بتارية » وهم فئة من الفرسان الذين جعوا 
بين الدين والدنيا » وترجع نشأتهم إلى منتصف القرن الحادى عشر للبيلاد 
(سنة ٠١64‏ م  )‏ وكأن للتجارة دخل كير فى ظبورمم» ذلك أن أهل. 
أمالق الوافدين على الشرق كانت تربطهم ببلاد الشام منذ زمن بعيد روابط 
تجارية عظيمة » وم الوسيط التجارى بين منتجات الشرق 433 PAST‏ 
كثيرى الترداد على بلادالشام فقد استطاعوا أن را عن قرب مدى متع 


«(1) Foucher, t. Ill, .م‎ 326-327. 


كل طائمة من النصارى بالحرية فى مارسة شعائرها الدينية » وخيل إليهم أن 
إخوانهم الكاثوليك دون بقية المسيحيين عامة مكانة » وهاطم ألا تسكون لهم 
أية مؤسسة دينية فى تلك البقاع ؛ على حين أن Ji eV‏ تندفق بكثرة بين أيدى 
الأمالفيين « لذلك اتحبوا إلى الخليفة الفاطمى ا.مستتصر معد على وطلبوامنه 
أن بأذن 4 بإقامة دير لمن على مذهههم » فلم يعارض المستنصر » فبادروا فى 
التو إلى إ نشائه إحدىضوا حى بيت المقدسوءعرف 74 «Ste. Marie-Latine‏ 
وكان أول من سكمنه جماعة من البندكتان الإيطاليين » على أنهم مالبئوا أن 
أقاموا إلى جواره VU‏ لابو اء الحجاج المسبحيين ومعالجة مرضام , 
وتطوع للقيام بخدمتهم نفر أشربت نفوسهم حب الدين وجبلت على الرحمة 
فلم تكن تقرن وقت السلم بين دين ودن » أو مذهب ومذهب ؛ على أنهذه 
tek‏ ذاتها تطورت فيا بعد إلى ما عرف فى تاريخ العصر الوسيط بفئة 
Hospitaliers « à ls‏ . وذللك م تسلحوا de‏ الحجاج وم فى 
طريقهم إلى بيت المقدس بغية أداء الحج؛ لكن مالبث القوم أن انفصلوا 
سنه ١١111‏ م عن الإخوان البندكتان فى عبد أول رئيس لهم جيرار توم 2 
المعروف بالرجل التق . ولم يكن .لبذه الماعة أن تخطو هذه الخطوة الجر رة 
من النسليح وااية لولم تكن «ستعدة لها هن قبل » ولولم تسكن واجدة من 
عطف ولاة اللأمور والأهالى Me‏ مابيسر ذلك العمل » فقد تملك DEV)‏ 
بهانفس جود فروى لمأ تضطلع به من أعمال تنطوىعلى الفروسية بقدر انطو LE‏ 
على الرحمة والمودة » تأقطعها إحدى الضواحى وجعابا وقفا ms «ae‏ 
الصليبيون نبجه فأغدقت le‏ الاموال » وانمالت عليهم العطايا als‏ 
DS]‏ لهم وإيجابا بهم رغم أن مؤسستهم تقوم على أركان ثلاثة هى : الطاعة 
ads‏ والعفة 


لكن على الرغم مما ينتظر من مثل هذه الجاعة من المساواة المطلقة إلا 
أنباكانت فى داخلها تتألف من فريقين » هما رجال cl‏ والمدنيون » کا أن 


a —‏ 
الفئة الثانية كانت تنقسم طبقتين هما الطبقة العليا والعامة » ولم يحدوا م 
معارضة لهذا pri‏ ال ١‏ إل إن اانا لوست الثاق شه اد ذلك 
الوضع Le‏ م < أقر نوع الملابس الى يستعملونها وكانت سوداء 
be das‏ الصليب » وزاد على ذلك بأن Jar‏ راية 5 Le‏ نهم تحمل Le‏ 
لع ؛ وقد حفلت كتب التاريخ العرى بالإشارة إليم لقتال المسلبين » 
ويشير ابن القلانبى20 إلى de‏ كان قوامبا جماعات الفرسان الختلفة » 
فيشير إلىءأن الافرنج الملاعين أنهضوا سرية وافرة العدد إلى ناحية بانياس 
لتوليها وتقويتها بالسلاح والمال » وكانت عدتهم سبعائة فارس من أبطال 
الاسبتارنة والسررجندية والداوية» > وقد أخذوا ف معاونة الصلييين منذ 
استقرارثم فى الشرق الادنى فى مختلف مرا حل تا رخبم لاسا فى القن الول 
من بجيئهم لبلاد الشام « ول أننجد حربا قصدالدفاع 1 و المجوم دون أنيكون 
ار د « الرئيس الاعظم » رعوند 
دی بورى » فامتدت إلى LU‏ ذاتها ور حل الما بنفسه » ان 
الأول ملك bide)‏ قد es‏ £ بجزء ed‏ من أملاكه لجاعات 
الفرسان الختلفة » ومن بينها الاسيتارية , معاد ريموند حوالی سنة م 
إلى بيت المقدس وسام فى à le‏ المسلمين فى عسقلان ؛ والظاهر أن نشاط 
روند جاوز حدود بلاد الشام ک) رأيناء ما حمل بلدوين الثالت والبابا 
أنسطاس الرابع Je‏ تثبيت مابيدفرسان الاسبتارية من الاملاك وإضافة أجزاء 
غيرها إل لرا کا ,نضح ذلك من وثيقة مؤرخة و أکتور 6م ۽ كذلك 
ساهمت الاسيتارية LG‏ بالنى نشبت بإسبانيابين الذرت و in Nes‏ 
PNEUS‏ > 
أما الفئة الآخرى المشاءبة لها فبى الفرسان الداوية التى ظبرت de‏ 
أساس من QE‏ الدينية والفروسية à‏ إذ اتفق سبعة من الرجالسنة ٠١١۸‏ م 


PNA — ان القلاسى : ذيل تار دمشق » ص8*"‎ )١( 


AA 


على تكوين عصبة من بيهم للدفاع عن بلاد فاسطين les‏ حجاج 
(SU‏ المقدسة المسحة » وعرضوا تلك الفسكرة على Gormond‏ بطرك 
مدينة بيت المقدس إذ ذاك » فلا بدع إذا وجدت منه ترحيبا عظيها لا تنطلوى 
عليه من معنى دينى عمق » فليا جد هؤلاء السبعة منه التأييد النام لفكرتهم 
أقسموا أمامه بامحافظة على الشعائر الثلاثة المعروفة ‏ الفقر والطاعة والعفة»» 
وزادوا Le‏ بأن أقسموا cl‏ على حمل السلاح و#ريده ضد المسلبين » 
وبذلكاصطبغتهذه الجماعة منذ اللحظة الأول وهى فى دور التكوين ‏ 
بصبغة JE‏ والحرب » ولعل ظروف الإمارات الصليبية حينذاك بالشام 
وفلسطينكانت أ كر عامل فى حمل هؤلاء الفرسان على أن يقسموا هذه الهين 
العجيبة » وأقطعهم بلدوين الثانى ملك بيت المقدس خانا بقيمون فيه قرب 
neue‏ حراب داود» ومن ثم Le‏ بالداوية فى AM call‏ 
العربى » وظل هؤلاء الداوية بضع سنوات قلائل مثلا لانقشف والزهد , فلم 
يكن لم من املاس إلا ما يود به علييم غيرهم » وكانوا AN)‏ 
رغم ماکان Se‏ جمعه منه إن شادت لم أهواؤمم ١‏ لكنبم آثروا ‘à Al‏ 
عملا بقول المسيح » . « إن مرور Je‏ من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى 
إلى ملكوت الله !» 


ولقد Ji‏ مؤسس الداوية Hugues de Payens‏ غاية الجهد فى شيت 
دعام نظامه هذا وبث مبادئه » فركب البحر سنة 7١م‏ إلى فر نسا وانجلرا 
وإسيانيا بجمع الصدقات لمساعدة فقراء الآراضى المقدسة » eh‏ عليه 
التبرعات من جیع الو Less el‏ امجتمع ¢ ومال البعض للاقتداء 
به واقتفاء سبيله فرحاوا معه إلى الشرق وانضموا إلى صفوفه » وهدفهم من 
ذلك حاربة المسامين » وأصبح لهذه الجاعة « المربية » نظمها الخاصة ele‏ 
وازداد عدد ob ll‏ نحت اك زيادة cel‏ تعدد مصادر الثروة el‏ 
oi}‏ تتدفق de‏ من كل حدب وصوب, فل يعد هؤلاء الفرسان sel ir‏ 


إل ا nb‏ واتاها الغنى من حي ثلا تحنسب .ولم مض 
بضع سنوات على رجوع « هيج » من رحلته فى أوربا حی مات‌عام ۱۱۳۹ م 
مخلفا وراءه أملا كا شاسعة كا تدخاو ا فى المسائل السياسية فى بلاد الشام » 
وامتد LUN PS si‏ إلى إسبانا ذاتها . 


على أن هذا التوسسع العظم فى التفوذ الاجتاعى والستامى أدى إلى 
اعتراف LUN‏ « أيوجين الثالك » سنة 145١م‏ 0 لما نظمبا 
وكبانها » ويرتجى نفعها » ومظېر هذا الاعتراف البابوى فى أنه أمر بأن حمل 
أولئك الفرسان الصليب الأحمر على ملابسبم البيضاء » غمرة الصليب رمو 
للتضحية والاس تشهاد والذب عن اللة ونصرتما à‏ أما البياض فرهز العفة 
والطبارة كفر سان دينيين قد نبذوا Lab‏ الحياة و بلبنيتها »كا اتخذوا رايتهم 
فن الأرنك : SN Gal‏ أن البياض هنا فرمز لإخلاصهم لس 
وخدامه والعطف عليهم » وكثيراً مانجد فى الإنحيل عبارة « الشاب البيضاء » 
رمراً للشبادة » وأما السواد فدلالة على قسوتهم على أعداء ديهم وحاربيهم » 
ونقشوا على العلم الرئيسى هذه العبارة 
sed nomini tuo da glorium»‏ وقد سام فرسان المعبد هؤلاء فى حاربة 
الصليبيين للمسابين » فوقفوا إلىجانب بلدوين الثالث فى نضاله ضد نور الدين 
زنک سنة ۱۰م أنهم قادوا حلة سنة ٥٥۲‏ ه ( = ١60‏ ام ) بين طبرية 
وبانياس . وكان الخوف منم شديدا وإن كتب النصر لامسليين حيث أسروا 
0 فرسان all‏ » برتراند دى بلا تكفورت »> ولعل وصف ان القلانبى 
الذى شاهد الخادث أصدق مانقدمه فى هذا ا موضوع حيث بول « وصلت 
wii‏ ددرا عل كل Je‏ فار سان من Aa‏ ؛ ومعهم راية من راياتهم 


«Non nobis, Domine, non nobis 


tre بشعرها عدة . والمقدمون‎ ET 
على فرس وعليه الزردية والخوذة وق بده‎ pre المعاقل والأعما لكل واحد‎ 
راية » والرجالة من السرجندية والدركولية كل ثلاثة وأربعة وأقل وأكثر‎ 


Ni ee 


فى حبل » ولم يفت الشسعر العرفى تخليد هذه الوقعة « فأورد ابن القلانسى 
— على قلة تمثله بالشعر — قول القائل : 

مثل يوم الفرئج حين re‏ ذلة الآسر والبلا والشقاء 

وراياتهم على العيس 135 ين اذل اجدرة Les‏ 

بعد عز D‏ » وهيبة ذكر فى مصاف الحروب واطيجاء 

هكذا هكذأ هلاك الأعادى عند شن الإغارة الا 

على أن الداوية ماليثوا م الآخرون أن انغمسوا ف الترف المادى » 
ومالوا إلى التنعم برفاهية الحرأة . 

هذه نحة خاطفة Le‏ أنتجته الحرب الصليبية الأولى فى الناحية الحربية » 
وهى قليلة بالنسبة لآثارها فى ميادين الحياة الاخرى . غير أن أ كر فض للا 
هو هزها الشرق الإسلاى هزة عنيفة وإيقاظه من سباته ونبذه التفرقة 
المذهبية tee‏ أدى فعا de, Lie‏ 0 


عه ١‏ = 
تاريخ الفرئجة وغيرهم من حجاج بيت المقدس © 


الدعوةلاحر ب الصليبية . الخلة الشعبية ٠‏ جاعات الصليبيين ووصول 
جود فروى إلى الق طنطينية . حلة بوهيمند dogs‏ 
إيطاليا الصليبية . بلوغهم نهر الوردار ٠‏ 

١‏ تحقق اليوم ما اعتاد gel‏ أن بقوله داعا لاتباعه مصداقا لما جاء فى 
الإنجيلوإن أراد أحد أن ds dt‏ فليتكر نفسه وحمل صليبه ويتبعى » 
عا أحدث حركة عظمى شلت جميع أقطار غالة » فكان کل ذى قلب طاهر 
ود سليمة ‘ صادق ا 8 اتباع الس والسير وراءه مخاصاً فى de‏ 
الصليب لا تواق عن المبادرة إلى الضريح المقدس : 

والواقع أن إربان الثانى — الرئيس الرسولى لكرسىرومية - سرعان 
ما اكتسب إلى جانبه الب لاد الواقعة « خلف الجبل  »‏ جميع مطارتتها 
وأساقفتها وشمامستها وقسيسيها » وشرع بخطب القوم us‏ عظات غالية . 
قائلا إنه لاوز لآى ساع فى خلاص روحه أن dl‏ عن أن يسلك خاشعا 
à HOUR‏ وإذا أعوزه المال فالرحمة الإطية تعينه » وأضاف dll‏ 
الرسولى إلى ذلك قوله » يحب عليكم أن تتعذ بوا LS‏ من أجل اسم المسيح 
فتتحملوا المشةة والفقر ٤‏ وتكابدوا LL‏ والاضطباد والذلة والمأرض 
والجوع والظمأ وماشا کہا 4,4 Sol » ob NE‏ 
ينبغى أن تتألموا من أجل el‏ © » وقوله , إنى آنا أعطيك فا وحكةلايقدر 

(۱) جرت عادة القوم فىالعصور الوسطى على تسمية المجاج بأسم JR‏ الذى بعجون 
dj‏ . 1 

. TF: ‘ly £ ؟ مرقص 386 عم‎ ۲٤ : ۱7 › ge )0( 

)+( القصود يهذه العبارة « فرنسا > » وص تشير ك.ذلك إلى أن كاتب الحوليات من 
Jai‏ إيطاليا ٠‏ 

)6( العال Je‏ 6 له :511 


س کل د 


جميع معانديم أن يقاوموها أو «Obs‏ وکا قال Si} » lai‏ 
Me Fu ose‏ 

eh}‏ هذه الخطبة أن ذاعت fus‏ فشيئاً فى جنيع أقطار غالة, وؤلاياتها 
وما كاد الفرنيحة يسمعون أقواله هذه حتى بادروا فى التو واللحظة إلى خباطة 
الصلبان على أ كتافهم «sl‏ قائلين إنهم  de‏ بكرة cel‏ — بريدونمتابعة 
خطى المسيح à‏ مؤملين أن يمكنهم ذلك من استرداد القوة من التتار . 


» عن ار كت جوع الغالبين مسا كنهم وانقسموا ثلاثة أقسام‎ ee 
فدخل فريق من الفرنحة أرض الجر وفيه بطر س الناسك والدوق جودفروى‎ 
ولقد سلك هؤلاء الفرسان‎ à وأخوه بلدوین » ثم بلدوين كونت دی مونس‎ 
DE سلكه من قبل‎ will يمن أجبلبم - الطريق‎ Pré الشوس وكثيرون‎ 
. ملك فرنسا العظم إلى القسطنطينية‎ 

أما بطرس المشار إليه فكان أول الذاهبين إلى القسطتطينية » فبلخها 
[ بوم dore‏ سنة ٠١47‏ م ] وبصحبته الفريق الأعظم من الالمان ء 
وهناك انضم إليه اللمبارديون وكثيرون سوام he‏ الإمبراطور بتزويدم 
بالمييرة بقدر ماتسمح به طاقة البلد « وقال م « لاتعبروا البسفور قبل وصول 
بقية الجيش المسحى لانم لسعم بالكثرة التى SRE‏ من حاربة الروك , , 
فسار المسيحيون أسوأ سيرة » إذ خربوا قصور المدينة وأضرموا فا النيران 
وخلعوا الرصاص الذى كانت تغطى به الكنانّس وباعوه Et nr)‏ 
الإمبراطور غضياً re‏ » وأمر - وهو فى سورة حنقه ‏ بإبعادم 
عن البسفور . 

À‏ يتورع الصلدبيون — بعدكلما ارتکبوه — عن اققراف شتی ضروب 


٠.٠١: 5١ :ه ؟ لوقاء‎ ١ € إلى تيموثاوس‎ de (N) 
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ei 


المساوىء كإضرام النار فى البيوت والسكنائس وتخريبهم إياها » وانتهى بهم 
السير أخيرا إلى CL‏ انفصل اللمبارديون والآلمان عن الفرنجة , 
واختار اللمبارديون لقيادتهم سيدا يدعى د رينالد »» وحذا الالمان حذوم » 
ودخلوا Lu al‏ الصذرى » وساروا مدة أربعة أيام وراء Lai‏ ووجدوا 
قلعة اسعها Exerogorgo‏ قد خلت من کل مدافع Le‏ فاستولوا le‏ وعثروا 
فيه Je‏ كيات وفسيرة من الميرة كالحنطة وار واللحوم وشتى أنواع 
المأكولات 3 

ولا je‏ الترك باحتلال التصارى هذه القلعة :هضوا لحاصرتما » وكان 
أمام بابها à‏ وعند سفحها نبع cd ss es: de‏ و LS‏ 
لاقتناص الترك الذين وصاوا يوم عيد القديس ميخائيل va]‏ سبتمير 1405 Le‏ 
حيث وجدوا ر بنالد ورفاقه فوثبواعليهم وفتكوا بعدد كبيرههم » ولاذ الباقون 
هربا إلى القلعة معتصمين بها » لكن سرعان ماحاصرم الثرك فيا ومنعوا 
عنما الماء فاشتد الظمأ برجالنا شدة دفعتهم لفصد عروق جيادم وحميرهم 
وشرب Us‏ وألق الآخرون الخرق معلقة بالخطاطيف فى SOI‏ 
وعصروها فى أفواههم » وكان أحدم يبول فى يد رفيقه ثم يشرب الاثنان » 
وحفر بعضبم الأرض الرطبة واضطجعوا فيما وهالوا التراب على صدودثم 
is‏ وصلت شدة ظمئهم إلى تلك الحال » » وأخذ الاساقفة والقساوسة 
يقوون عزاتم رجالنا ويحضونمم على الصير . 

استمرت هذه الحنة ثمانية أيام سوياء ثم عقد زعي OUI‏ اتفاقا مع 
الترك عاهدم فيه على أن cles‏ رفاقه , وتظاهر بالخروج للقتال ثم هرب 
إلهم , وحذا حذوه الكثيرون فتبعوه » وق المنية كل من أل إنكار السيد» 
أما call‏ بقوا على قيد الحياة فقد تقاسعهم العدو كا نهم الانعام السائمة» واتخذ 
الترك rex‏ هدفا يفواقون إلهم ut‏ » ومضوا يتهادون البعض و يدبعون 
البعض الآخر بيع الحيوان » وساقت جماعة من العدو الغنيمة إلى مسا كنها» 


= oi = 


وأخذها غرم | ثم إلى خراسان“ وأنطا كية وحلب » وذهب كل بها إلى حيث 
à‏ « وكان هذا هو الاستشباد الكريم الذى با الأوائل A‏ 
تعجيد اسم السيد يسوع . 

ولا Je‏ الترك بعد ذلك بوجود بطرس الناسك وجوتييه سائز أفوار فى 
« هرسك » الواقعة وراء » إزنيق » تو جوا نحوهما ء يعلوثم البشر « مؤملين 
القضاء Eagle‏ قضوا على رفاقهما من قبل » وفى أثناء مسير م التقوا يحو تيبه 
وهو فى جماعته ‏ وسرعان ما انقضوا عليهم وقتلوهم ؛ أما بطرس الناسك فقد 
عاد من القسطنطنية عاجزاً عن تنظم هؤلاء الجند اليانسين الذين أضحوا 
عازفين عنه منصرؤين عن خطبه , فكر الترك pole‏ وذحوا منهم be‏ غفيرآً 
إذ صادفوا DE ps‏ نومه » والبعض الاخر Les‏ 
PAS‏ عن بكرة أ بهم > وكان هناك قسيس بعظ فلق الشهادة على على pri‏ هو 
الآخر على المج des Jess to au.‏ 
وألقى بعضهم نفسه فى البحر » ولاذ غيرم إلى الأحراج والجبال bus‏ 
فانطلق الترك فى آثارم وكدسوا الاخشاب لحرةبم م والمدينة معا 

غير أن النصارى الذين احتاوا المدينه أشعلوا النار فى أكداس AU‏ 

وهب الل ce A diet‏ اه 
من أن تمتد pl‏ تلك النيران » وأخيرا تمكن الترك من أخذم أحياء 
وتقاسعوم gelé‏ فعلوا مع الذين سبقومم من قبل » وشتتوم فى كل 
الواح ؛ قافرا العض إل au fie, de‏ إل ob‏ وق 
جرت کل هذه الحوادث فى شہر اا 

م يكتم الإمبراطور فر حه العظيم حين ذاع خبر تشتيت الترك لرجالنا » 
وأصدر أمره بنقلهم عبر البسفور بعد أن جردم من كل سلاح يحملونه . 


Le )١(‏ هنا soi‏ ليات تستعمل كلة «خراسان» استمالا ممما » ويذكر الأستاذ 
افيه أن 7 اأؤرخين اللاتن والأرمن يطلقون هذا اللفظ على c‏ اليلدان الداخلة تحت 


سيطرة اللاجقة عا فيها العراق » ويذهب « آرت ديه » إلى أن « بغداد » هى عاصمة 
خراسان ٠‏ 


س وء — 


+ أما القسم الثاف فقد وم أرض الصرب والكروات مع ريموند. 
الصنجيل و | دار دى مونتل ] أسقف بوى . 

أما a‏ الثالك فقد سار فى طريق رومة القسديم » وفيه بوهيمند. 
[ ن روبرت جسكارد ] وريتشارد السالرنی » وروبرت كونت فلاندر 6 
وروبرت هیوز النرمندى [ بن ولي الفاح] ؛ وهيج الكبير | أخىملك 5 Li‏ 
فيليب الأول ] وإيفراد دی بواسیه » وأكار دی مونتمریل » وإيزود دی 
موزون » وكثيرون By‏ . فذهب البعض Su‏ إل ىأميناء بر نديزى؛ والبعض. 
الآخر إلى بارى » وسواهم ol‏ 

A‏ هيج الكبير ووليم بن المركيز [ أخو تشكريد ] إلى بارى» وأرسوا 
فى دورازو التى ماكاد والما [ البيزنط ] بعلم خبر رسو هذين الرجلين 
العظيمين Ge‏ در لها فيا بينه وبين نفسه خطة lis‏ إذ ألقى القبض. 
lle‏ واهتم يترحيلبما إلى القسطنطينية ليثلا أمام الإمراطور وليقسما له 
مين الولاء . 

أخيرا Les‏ إلى القسطنطينية دوق جودفروى مقدم جميع السادة على 
رأس جيش لجب . وكان وصوله ll‏ قبل ميلاد سيدنا بيومين ٠»‏ فبقى 
معسكر| بظاهر المديئة حتى أذن له الإمبراطور الظالم بالإقامة فى إحدى 
ضواحى المدينة » ولما كان الدوق باقيا حيث أمر فقد اعتاد أن يرسل رجاله 
پو میا فى هدوء ليجليوا التين وکل ما يلزم لاد وكن ‏ جاله يدون أن ف 
. استطاعتهم ui‏ امن أن شاءرا إلا أن الإمراطور الاس ob‏ 
أمر الدركيولية والمرتزقة بمباجتهم وقتلبم OÙ‏ قفوم Le‏ تناهى ذلك 
الخبر إلى بلدوين - أخى الدوق ‏ كن [ لجند الإمبراطور ] فى الطريق. 
Bo cs‏ قاصدون القضاء على رجاله » واستبسل فى اهجوم عليهم وأيده. 
الرب بظهوره عليهم à‏ فأسر منهم ستين رجلا غير من قتاوا وجاء بالبافين. 
إلى أخيه الدوق . 


NES 


استبد الغضب بالإمبراطور حين استطار إليه نبأ هذه الحوادث » فليا 
«رآه الدوق ساخطا متخشن الصدر غادر تلك الناحية برجاله وعسكروا داخل 
المدينة » فليا أرخى اليل سدوله أصدر الإمبراطور ا 
ile‏ الدوق واججاعة النصرانية › ad‏ الدوق على ر 9 جنود ل 
.وانتصر re‏ وقتل 00 ة وطارد old}‏ حتّى باب المدينة a f Cat‏ 
إل معسكره وازفه [ob Ve lee LT Lux‏ > ثم عقد موادعة 
مع الإمبراطور الذى حثه على مغادرة مضق سنت جورج » وأذن له أن 
يتزود بالذخيرة جبد ما تسمح مو ارد القسطنطينية LS‏ منه صدقة يستعين 
مها على إعاشة الفقراء . 

D ال ار ل‎ NC 
لاعصما ا‎ Ag ja مسيحية من‎ ele بمقدم‎ Je فقد‎ gb سكافارد‎ 
إلى ضري السيد > وشن الغارة على الشعب الوثنى » ووفق‎ all فصمم على‎ 
بوهيمند فى الاستفسار عن نوع السلاح الذى تستعمله هذه اجماعة فى القتال‎ 
المسيحى الذى تحمله فى الطريق وعن هتاف التجمع الذىتبتف‎ ll Ge 
سلاحاً ملائماً للحرب » ويجماون‎ ous به فى المعارك » فقيل له « إنهم‎ 
صليب المسيح على أحد السكتفين أو فما بيهماء وأما هتامم الذى يرددونه‎ 
بوهيمند بالروح‎ Ses م ار : هكذا أراد الله ! ». وف الحال‎ 
. القدس وأمر بتجزئة العباءة الثينة التى يرتدمها إلى أجزاء صخيرة لعملبا صليانا‎ 

حيننذاك انطلق الفريق الأعظ من الفر سان الحاصرين للددينة فى صولة 
شديدة « OZ‏ الك رت رياد dl‏ وحداً »وما عاد إلى ie‏ 
تشكى واغتم لضياع كل جيشه . 

ولما عاد السيد بوهيمند إلى أملاكه90© استعد بكل مافى طوقه للتوجه إلى 


Chalandon : Hist. کان بوهيمند أميرا علىتاونت وأوترانتو منأمال إيطالياء راجم‎ )۱( 
de la domination normand en Italie, t. 1, p. 288. 
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الضريم المقدس » ثم ركب البحر ne‏ فصطحبا معه تكريد بن المركيز » 
والآمير ريتشارد وأخاه رينول » وروبرت أن > وهرما نكا « ورورت 
سورديفال » ورورت بن توستانى » وهنفری بن رودلف ٠‏ وريتشارد بن 
الكونترينواف. وکو نت رسيفولو و[خوته ‏ وبويلدى شارتر » وأويريه 
دی جاتيانو » والطحنفرى دى مو نت سكيايوزو . وعبر اجميع البحر Je‏ نفقة 
بوهيمند وأرسوا فى بلغاريا حيث وجدوا وفرة بالغة من الحنطة Hs‏ 
.وجميع الآطعمة النافعة . 
ثم نزلوا عقب ذلك فى وادى,أندرونو بوليس»» وأقاموا فى انتظار عبور 

بقية ul‏ وحينذاك أخذ بوهيمند فى مشاورة جيشه وتشجيع des‏ 
so‏ والتواضع والكف عن تخر بب تلك البلاد التابعة للنتصارى » 
وأمرم أ لا بأخدوا أزيد ما يحتاجون إليه فى معاشهم . 

Je les, ol‏ غر ا ق الہ دد الجسم ui‏ من مقاطعة إلى 
ا Us‏ ل E‏ 
إلى Castoria‏ فاحتفينا فما احتفاء رائعاً بميلاد السيد pull‏ » وليلنا بها بضعة 
أيام باحثين فا Le‏ نترو”د به » غير أن هاما وا علينا ذلك لشدة تخوفيمناء 
ولم ينظروا إلينا نظرم إلى حجاج بل خيل إليهم آنا طامعون فى تخريب 
me)‏ والفتكبوم à‏ فاستو لينا علىالثيران JA‏ والجیر وعلىكل ماوجدناه» 
فلما غادرنا « كستوريا » دخلنا إقلم Pelagonie‏ حيث توجد قرية من قرى 
الملاحدة هاجناها من جميع نواحيهاء وسرعان ماسقطتف أيدينا ثم أضرمنا 
.ما النار وأحرقناها بسكانما . 

بلغنا بعدئذ نهر « الوردار » » وإذ ذاك تابع السيد بوهيمند زحفه مع 
الفريق الأعظم من جنده لانفصال ei SN‏ روسينولو واستقراره هناك 


)1( الع اال jee‏ للك 


— AA — 


مع إخوته » وبق الجيش الإمبراطورى وهاجم الكونت كما هاجم إخوته 
وجميعمن كانو| معبم . 

ارتد تتكريد على أعقابه حين سمع بهذا الجر وعبر النهرسباحة وانضم إلى 
رفاقه » وتبعه ألفان من الرجال اقتدوا به فى عبور النهرء فوجدوا الدركيولية 
SS‏ 

حتى أعيوثم de‏ 
ل « أا الاشقياء » ما الذى حملم de‏ جند المسيح 
الذين ثم جندى » مع أتى لم أشهر الحسام fa‏ ضد ble)‏ ؟ » فأجابوه 
as‏ ف ا نقرر غير الواقع » لقد استؤجرنا الحساب 
الإمبراطور » وكان علينا أن تتجز كل ما بأمر تابه » ؛ فإذن لهم بوهيمند 
بالانصراف دون أن يقتص منهم . وقد جرت هذه الوقعة فى اليوم الرابع 

من أول أسبوع صوم الأربعين [ ۱۸ قبر اير Let: . ۹۷ à‏ . فلسارك الرب. 


ا جميع . آمين ! 


Cf, Raoul de Caen, .م‎ 607-610. (\) 
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من وقعة الوردار dl‏ الاستيلاء على 425 


سير dy‏ إيطاليا ورحيل بوهيمند إلى القسطتطينية . الزجماء الصليبوون 
فى القسطتطينية وقطعهم المين للاإءبراطور — وصول 
الصلييين إلى نيقية ٠‏ حصار نيقية والاستيلاء عليما . 


م - بعت الإمبراطور التعيسف الوقت ذاته إلى سفرائنا أحد رجاله » 
وكانيؤثره بحبه الشديد ومن يسمو نهم مواليه ليرشدنا إلىالسبل الآمنة فيع 
بلاده حتی نبلغ القسطنطينية » وفى.أثناء مرورنا أمام بلدانه کان يأمر سكانها 
بأن حملوا إلينا الاقوات يا فعل أولئك الذين تكلمنا عنهم من قبل » واستبد 

بهم الأوف من ANS‏ بوهيمند الشجعان حتى d'or]‏ اا لا حدما 
Bye‏ 2 وار مدنهم . وحدث فى ذات هرة ME sf of‏ خد 
الآمكنة الحصينة » والاستيلاء Le‏ حجة ة احتوائه على الذخائر الوفيرة » 
فرفض بوهيمند العاقل طلبيم وأنكر علهم أن Lise‏ مكانهم برا بعبده 
المقطوع للإمبراطور « وخ Le‏ أشد ااخضب عل تشكريد وعلى بقة الآخرين 
وجرت هذه الحادثة مساء ds‏ صباح اليوم التالى خرج سكان البلد يطوفون 
به حاملين الصليب فى ee paf‏ ومثلوا فى حضرة بوهيمند الذى تلقام 
بالترحاب والسرور » ثم صرفهم من لدنه فر<ين مغتيطين . 

بلغنا بعد ذلك مدينة تدعى Serra‏ نصينا فا bas‏ ووجدنا SL‏ 

وفيرة من الذخيرة LOU‏ لهذا الفصل › وهناك عقد بوهيمند اتفاقا مع 
ثنين [ من حكبار ] المرتزقة » دفعه حبه لما واحترامه للمحافظة على سلامة 
الأرض لإصدار أمره إلى رجالنا برد جميع الحيوانات الى أخذوها نبا ء 
وأدركنا بعدئذ بلدة cRusa»‏ رج أهلبا الإغريق el‏ للترحيب بناء 


لم و[| — 
ومضوا فرحين لتلق السيد بوهيمند . حاملين إلينا الكثير من المؤونة » 
معه سوى شرذمة Aie‏ من الفرسان « وخلف تانكريد على رأس جند 
المسيح , ولا فك تأ كريد أن الحجاج Ne)‏ تعبد من ناحيته 
بترك الطريق الأعظم « وسوق الثشعب إلى مكان يستطيع أن يحد فيه الطعام 
بوفرة » فتوغل فى واد جز بكل ماهو لازم للعيش» واحتفلنا فيه احتفالا 
Ce‏ بعيد قبامة السيد [ وذلك يوم ٠١91 dual ٠١‏ م ] . 


> — حين de‏ الأمبراطور بأن بوهيمند وافد عليه أمر بمبالغة الاحتفاء 
باستقباله « وإنزاله منزلا كربما خارج المدينة » حت إذا استقر cultes‏ 
[ الإمبراطور ] إليه يساله القدوم عليه لمفاوضته على أنف راد » وقد اشترك 
فى هذه All‏ أيضا كل من جودفروى وأخيه [ بلدوين ] » وحينذاك كان 
كو نت صنجيل قد اقترب من المدينة » فقلق الإمبراطور أشد القلق géo‏ 
ضا وأخذ يدبر مكيدة مله من تعجيز جند gel‏ يال 
المكيدة واللداع ؟ غير أن العناية AY‏ صرفت عنهم كل أذى فل مكنه 
de À‏ من Jo gl]‏ ضر بهم ؛ وفى هذا الوقت بالذات [ الذى كان 
فيه بوهيمندو جو دفروى بحضرة الإمبراطور ] التأم فى مكان آخر شل جميع 
الرجال السكرام المولد » الوافدين على القسطنطينية » وجزعوا أن حال بينهم 
ونين وطنهم » ورأوا أن لابد من أنيقسم 5 5e‏ جيشنا والقوامص العظماء 
ce AL‏ الولاء للإهبراطور ‏ وانعقد إجماعبم على ذلك بعد أن عقدوا 
مجلسا قلبوا 45 هذه المسألة عل شتىوجوهما » واستعرضوا الخطط الحكيمة» 
غير أن البعض رفضوا هذا الطلب قائلين هم » إنهذا أمر مزر بناء ولا حق 
لنا أن نقسم له cpl‏ مهما كانت الال » فارعا يخدعنا زعماؤ نا هؤلاء » فن ذا 
الذى يقدر هذا الآمر ؟ وستدفعهم الضرورة للقول حينذاك بأن الإمبراطور 


lee 


أرادم - إن طوعا أوكرها ‏ على الخضوع أمام مشيثته » . 
وقد وعد الإمبراطور بوهيمند الشجاع — الذی کان خافه كثيرا انه فر 

ادو ا لل seu li lie‏ 
خمسة عشر يوما طولا Aile,‏ عرضا إذا À‏ بوهيمند للإمبراطور مین 
الولاء دون رجاء » وعاهده الإمبراطور أنه لن نسیآبدا وعده a]‏ طالما هو 
متم على duc‏ . وإذن مكيف تصرف الفرسان الشجعان القساة ؟ لاشك 
فى أن الحا جة الملحة كانت تحبرمم على قبول ذلك . 

ووعد الإمبراطور من جانبه جميع رجالا الوفاء Le‏ عاهد» والطمأ نينة 
إل كارع ل 49 Fi‏ هو نفسه أنه سيرافقنا جیشه را وحراء وأنه 
س فو anal br tu fete‏ 
من جانبه على تدارك جميع خسائرنا » وزيادة على ذلك فإنه لا عب أن يشعر 
4 من الحجاج — وم فى طريقهم إلى الضربح المقدس — بثىء من الملل 
و Gel‏ . 

أماكونت صنجيل فقد أقام بظاهر المدينة فى إحدى الدساكر وبق 
جيشه معسكراً فى الخاف » وبعث الإمبراطور إلى الكو نت يطلب منه أن 
يقسم له ین الولاء والإخلاص کا أقسم الآخرون » غير أنه فى اللحظة الى 
أرسل فم الإمبراطور هذة الرسالة كان الكونت قد فكر فيا يستطيع عله 
لأر من الجيش الإمبراطورى ٠‏ فأفهمه الدوق جو دفروى ورورت كونت 
فلاندر وبقية الآمراء أن ليس من العدل أن يمتثدق الحسام ويستله محاربة 
التصارى » وأضاف بوهيمند العاقل إلى ذلك قوله « إذا ارتكب | كونت 
تولوز ] أى تعد ضد الإمبراطور وخالف ماتعبد الزعماء له بالوفاء به فان 
بوهيمند ذاته سيقف فىصف الإمبراطور»» فضىالكونت لاستشارة رجاله 
ثم عاد فأقسم على احترام حياة ألكسيس وشرفه » وألا يسم مطلقا بأية 
إساءة تناله سواء أكانت من قبله هو ef‏ من قبل أحد رجاله » لكنه حا 


وروت 


Les‏ إل اللا اجات اه إن ج فده الدعرة la‏ ج ولو ای 
رفضه إلى 43 و هذه اللحظة بالذات [ يوم vi‏ إبريل ۱۰۹۷ ]كان جيش 
بوهيمند قد اقترب من القسطنطيئية . 


—V‏ ولک يتجنب تانكريد وريتشارد الرئيس القسم الإمبراطورى 
عبرا البسفور سراً مستصحبين معهما de‏ جند بوهيمند » وسرعان ما بلغ 
جيش كو نت صنجيل القسطنطينية ومكث الكونت ا هو ورجاله » أما 
بوهيمند » فقد بق لدى الإمبراطور ليتشاور وإياه حول مايتخذ من الوسائل 
لتيسير تزو يد القوات الو جو دة فما وراء das‏ » وذهب الدوق جودفروى 
أولا إلى نيقوميديا مع تانكريد ومع الآخرين ولبثوا بها ثلاثة أيام . 


ولا أدرك الدوق أن ليس أمامه من طريق يستطيع أن يقود فيه هذه 
القوات إلى نيقية لآن الطريق الذى عبره الصليبيون JS‏ فى البداية ل 
يكن ميسرا جماعة كثيفة العدد كبذه الماعة ‏ لما أدرك الدوق ذلك أرسل 
ربيئة فى ثلاثة آ لاف رجل مسلحين بالفئوس والسيوف ٠‏ وكافغهم بتعبيد 
هذا الطريق وتوسيعه ليتمكن حجاجنا منالمسير فيه إلىنيقية » فشقوا طريقا 
عبر مضايق أحد الجبال الضخمة » وفى أثناء عملم هذا صنعوا صليانا من 
الخديد والخشب le sas‏ علىصوى لشكون Ds‏ يسترشد به حجاجنا . ومن 
ثم وصلنا قرب نبقية عاصمة كل بلاد آسيا الصغرى وذلك فى اليوم السادس 
من مايو [ ٠٠۹۷‏ م ]» وأقنا هناك معسكرنا . 


le‏ بعشرين أو ثلاثين قرشا » فلم قدم بوهيمند العاقل جلب معه بطريق 


البحر ذخيرة وفيرة 2 وتوالت الإمدادات على اليايسة والماء 2 فم افرح 
العظيم جيش المسيح . 


۳ 


À‏ وف يوم صعود السید [ أعنى يوم ١4‏ مايو ۱۰۹۷م ] شرعنا فى 
مباجمة المدينة من جميع نواحیما وبناء كباش وأبراج ass‏ لنتمكن من هدم 
راج المنطقة » وتمسكنا فى خلال فترة ومين من الاقتراب من المدينة بشجاعة 
وحماسة حتى قوضنا Ke‏ وأسوارها . أما الترك الذين كانوا فى المدينة 
فقد بعتو ا رسالة لمن قدموا لنجدة البلد وختموها بقوهم « اقتربوا بجسارة 
وف اطمئنان واد خلو ا من اللات القل لاك لن دوا فىهذه الناحية أحدا ما 
Sul‏ برعم 0 

وف اليوم ذاته [ ١:‏ مايو ] أعنى يوم السبت الذى تلىصعود السيد احتل 
هذه الناحية | القبلية | كونت صنجيل وأسةف يوى » أما هذا الكونت 
القادم من ناحية أخرى والذى تزعاه العفة الربانية ويزهى بأسلحته الدنيوية 
فقد خرج على رأس جيشه الباسل » وكر على الترك الذين كانوا يتقدمون 
نو نا » ولا كان | ريموند | مساحا من جميع الجبات بعلامة الصليب فقد 
اشتد فى اهجوم عليهم وتمكن من قهرم والظبور علهم فلاذوا بالفرارئخلفين 
وراءم كثيرن من الموتى » غير أن جماعة أخرى من الترك أقبلوا لنجدة 
الآولين ونفوسهم تفيض بالسرور والفرح بالنصر الحقق » وكانوا رون 
JLil‏ ليسحبونا مصفدين بها إلى خ ر اسان » ولا كانوا فى شدة النشوة فقد 
شرعوا فى النزول بالتتابع من ذروة تل مرتفع » لكنهم كانوا كلما نزلوا 
واستقروا فى مکار ضربت أعناقهم بأيدى رجالنا الذين أحذوا يضعون 
رءوس القتل فى المقاليع ثم يقذفوتها إلى المدينة ليبثوا الذعر بين سكانها 
الاتراك. 

بعد ذلك أخذ کو نت صنجيل وأسقف بوى بتشاوران حول اصطناع 


dus‏ مكنهم من 2 3 A‏ أمام معسكر اتيم 6 واتفقوأ على إنفاذ فريق 


NE 


من الرجال هدمه ess‏ حاماو الأقواس ورماة النشاب . فنيض الرجال لا 
ندبوا له وشرعوا ف الحفر حت بلغوا أساس السور » وكوموا الكتل Cas‏ 
ثم أضرموا فيها النيران » فليا أقبل المساء انهار الرج » غير أن ايع كدر 
عن متابعة Jill‏ حين أرخى الظلام سدوله « فاغتنم الترك الفرصة وخرجوا 
بقطع من الیل وروا الحائط ترمما قويا » حى لقدكان دن الك عمل دكين 
تنفس النبار ‏ أن ينالهم منا أدنى أذى من تلك الناحية . 


سرعان ا صل روړت دوق نرمندیا والکونت یتین وكثيرون pe‏ 
0 روجر دى ال > لخاصر بوهيمند المدينة من إحدى نواحيها . ووقف 
إلى ru = ed NS ail‏ م أقبل الدوق جودفروى وكونت فلاندر يعاونه [دوق] 
نرمنديا * ne‏ صنجيل ومع اف بوى » وكان الحصار soi‏ بالغ 
الشدة Ge‏ يستطع أحد ما الخروج من المديئة أو الدخول إليها » وى 
هذه اللحظة وقف À‏ وقفة رجل واحد» فن ذا Re à‏ 
جيش المسيح . هذا الجيش القوى ؟ أظن أنه لم يتأت ولن بت ا 
ا العدد الكشف من الفرسان وم فى en) alé‏ والاستعداد 1 
بيد أنه كان يوجد فى إحدى نواحى المدينة حيرة عظيمة ] هى عيرة 
إسنك ] قد أرسى الترك فيها قواربهم à‏ ومنثم كان فقدرتهم الخروج والعودة 
lé‏ بالعلف والخشب وغير ذلك من الغلات » وبعد أن عقد زعماؤٌ نا ممما 
للتشاور فما بينهم أرساوا ال الرسل وكلفوهم دعوة الإمبراطور 
لإنقاذ النفن إل مبناء [ شفتوت ] وطلبوا إليه أن ل الثيران وسوقبا 
ع اال el,‏ ل so ee à à‏ > وسرعان ماهم ذلك فى الخال 
وأرسل الإمبراطور فى الوقت ذاته مرتزقته | بقيادة مانويل بوتوميتس ]| 
ولم ير القوم إنزال القوارب ف الماء يوم وصوطا بالذات بل أنزلوها البحيرة 
حين أقبل «M‏ فاعتلاها المرتزقة وهم فىكامل سلاحهم » فلما تنفس الفجر 
شوهدت القوارب الصغيرة وهى فى أحسن نظام تجذف وسط البحيرة متجبة 


— \i0o — 


صوب المدينة » فاكادت عيون الترك تقع علىهذا المنظرحتى استولت عليهم 
الحبرة وتساءلوا , أتراها لقومهم أم لرجال الإمبراطور ؟» وم je‏ 
القاتل أن تملك حين أيقنوا LA‏ قوة إمبراطورية » وانفجروا باكين 
منتحبين » Lu‏ كان الفرنجة فرحين بمجدون الرب . 

ولا أيقن الترك ف النهاية أنهم لن يستطيعوا تلق أية نجدة من جيوشهم 
بعثوا إلى الإميراطور سفارة تعلنه تسليمم البلد من تلقاء أنفسيم إذا سمح 

بالعودة نسائهم وأطفاليم وجميعماعلكون» فازدهى الإمبراطور غروراً 

ودفعه سوء الطوة إلى الامر بإخراجبم سالمين » وإرسالهم آمنين مطمئنين 
إلى القسطتطينية » وعاملهم باللين ليكونوا على CT‏ أهبة لنصب الكائن للف رئحة 
ووضع العقبات فى mer‏ : 

استمر هذا الحصار سبعة أسا بيع وثلاثة أيام [ من ٦‏ مابو vid)‏ يونيو 
لم | واستشمد فيه كثير من رجالنا وصعدت أرواحبم الطاهرة إلى 
الله das‏ جذلى » ومات كثيرمن الفقراء جوعا فسبيل lat‏ المسيح » 
وصعدت نفوسهم منتصرة إلى السماء مرتدية ثياب Masai‏ | البيضاء | وههى 
تبتف ur‏ فى صوت واحد ه حتى متى أها السيد القدوس المق لاتقضى 
وتنتقر لدمائنا من السا كنين على الأرض ۽ œil‏ يامن Gui‏ مداتحنا جيلا 
بعد جيل » لك Mad)‏ . أمين 1 . 


AV NNE e Jos راحم رؤا يوحنا‎ )١( 
٠١ : 5 » اللاهوتى‎ Les زؤيا‎ )١( 
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Se ne 


وقعة دورام ( أول وابو 1۹۷م( ٠.‏ 


E‏ وف استسل البلد كان الترك.ساثرين إلى 
القسطنطينية » وكان الإمبراطور قدفرق كثيرا من الصدقات على DAS‏ 
وتزايدت فرحته لعودة [ Lai‏ | إلى سلطانه . 

وفى اليوم الأول لمغادرتنا AU‏ وصانا إلى جسر استرحنا عنده مدة 
يومين » وف اليوم الثالث استيقظ رجالنا قبل انبلاج تباشي رالفج es‏ 
الليل لازال مرخيا أسداله على الكون » ولم يستطيعوا شق نفس الطريق 
معا فانقسموا فر بقين كانت المسافة الفاصلة بينهما تقدر عسيرة يومين» ولقد 
رحل مع الفريق الأول وهیمند ورورت دوق رمندیا وتنكريد العاقل 
وكثيرون غيرم ۽ أما الفريق الآخر فكان فيه ڪو نت صنجيل والدوق 
جودفروى وأسقف بوى وهيج الكبير وکو نت فلاندر ورول غرم 

وفى اليوم الشالث كر الترك كرة عنيفة على بوهيمند ورفاقه » وشرع 
الاعداء يصرون على أسنائهم ويصرخون صرخات عاليه مدوية » وم 
برددون بلسانهم اة( شيطانية لا UE «Lg ef‏ رآى بوهيمند LA‏ هذه 
الكثرة من الآتراك مدفوعين وهم يزبجرون فى صوتمن به مس من الشيطان 
بادر إلى إرجال الف de‏ من على els‏ » وأسرع فى نصب خيمته الى قبل 
أن À‏ إقامتها أعاد قوله de‏ جميع الفرسان « ما المبجاون ويافرسان المسيح 


ER E RE LA 
وزع الأمبراطور كثيرا منالصدقات واللع على الفقراء واافرسانعلىالدواء٠ راج‎ (1) 
Foucher, p. 333; Epistulae et Chartae, p. 145. 
Raoul تغير الحوليات هنا الى عبارة » الله أكبر € يدل على ذلك ما أورده‎ (+) 
“Alla Chibar”. » حيث دران المسامين كانوا يوتفون بقوهم‎ de Caen, .م‎ 636 
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اللأشاوس » هانحن أولاء الآن فى انتظار المعركة الفاصلة وقد أحدق العدو 
بنا من كل جانب » ومن ثم فليمض الفرسان قدما إلى الهين فى شجاعة » 
وليبادر الرجالة إلى نصب الخيام وليكن ail‏ العقل » . 

أحاط بنا الترك من كل جانب حين هم ذلك كله وأخذوا فى قتالا 
ورمينا بالحراب وتصويب النبال إلينا من مسافة 0 LE‏ وعلى الرغرمن 
عدم قدرتنا على مقاومتهم وجزنا عن احتهال وطأة هذا العدد الغفير من 
الاعداء أجمعنا co? de (on‏ لصدم > حتى إن نساءنا عاوننتا فى ذلك 
ايوم معاونة عظمى حمل الماء لرجالنا کی يشربواء ولم ينقطعن عن حثهم 
على القتال والدفاع . ولم يتأخر بوهيمندالعاقل عن أن le‏ من الآخرين- 

00 اونت صنجيل والدوق جودفروى وهيج الكبير وأسقف وى 

وبقية فرسان المسيم ‏ الإسراع والمبادرة للسير إلى القتال قائلا لهم « من 
شاء أن يسام اليوم بنصيب فى الصراع فليقدم مصلاتا غير خوار .» 
وسرعان ما كان الدوق جو دفر وى المعروف بإقدامه وشجاعته وهج المظم 
أول القادمين بقواتهما ؛ ولم يلبث أسقف بوى أن تبعبما one‏ ثم ثلاه 
is‏ مل ف شل RAD‏ 

استولت الدهشة Je‏ رجالنا فراحوا يفكرون من أينتمكن من الخروج 
هذا العددالعظيم منالترك والعرب والثشرقبين وغيرم من يستحيل إحصاؤم» 
فقد ملا هذا الجنس الملعون كافة المرتفعات والجبال والاودية والسبول 
ما كان Le‏ داخل المدينة Le les‏ وجرت بيننا محادثة سرية قلنا فما بعد 
ae‏ الرب والمشاورة « فلنتحد بكل وسيلة فى سبيل دين المسيح ومن أجل 
نصر الصليب المقدس » لانم إذا أرضيتم تم الرب اليوم انقلبتم أغنياء 
موفورى الثراء» . 

م يلبت شمل مقاتلينا أن التأم واتتظمت الصفوف » وكان على الجناح 
الاسر كلمن بوهيمند العاقل » وروبرتالنرمندى وتنكر يد الفطن» ورورت 


IA” 


دی أنزاء وريتشارد الرئيس؛ وتقدم أسقف بوى من مرتفع آخر للإحداق 
بالترك والكفرة ؛ وكان على الجناح الأيسر كذلك الفارس المشيع الجنان 
« ريو ند كونت صنجيل » ؛ وعلى الميمنة الدوق جودفروى والفارس المقدام 
كونت فلاندر وهيج العظيم وكثيرون تمن أجبل أسماءم . 
وعند اقتراب فرساننا بادر الترك والعرب والشرقيون والغامان0© وجميع 
الشعوب البربرية إلى المرب السريع من مضايق الجبال ومنافذ السهول » وكان 
عدد الترك والفرس والرعاع والشرقبين والغليان وغيرثم من الوثنيين بلغ 
ثلانمائة وستين ألف مقاتل » هذا عدا العرب الذين لايعرف عددمغير الله » 
وفروا مسرعين إلى خيامهم » بيد أنهم لم يستطيعوا اللبث بها طو يلا إذمالبثو | 
أن تابعوا ال هرب ونحن فى آثارم نقتل فيهم طبلة يوم كامل » وأصبنا غنيمة 
من الذهب والفضة JA‏ وامير والجال والمواثى والثيران وأشياء كثيرة . 
غير تلك él‏ » وماكان لاحد من رجالنا أن ينجوا هذا اليوم لولا وجود 
السيد معنا فى هذه المعركة ولولا أنه أرسل إلينا على جناح السرعة الجيش 
الآخر | جيش كونت صنجيل ورفاقه | » فقد استمر القتال من غير انقطاع 
من الساعة الثالثة إلى التاسعة » إلا أن الرب العظبم الحنون الرحم لم رض 
بلك فرسانه أو وقوعبم فى أيدى أعدائهم » فبعث إلينا هذه النجدةعلى جناح 
السرعة ؛ لكن قتل فى هذا اليوم اثنان من فرساننا الشرفاء هما جودفروى 
دی مونت سیکیایوزو à‏ وولم بن SA‏ أخو تنكريد ؛ كا مات كثيرون 
من الفرسان والمشاة الذين أجبل أسماءم . 
فن هذا الحكي العالم الذى يحرؤ على وصف لباقة الترك ومواهبهم 
الحربية ومقدار بسالتهم ؟ لقدكانو يظنون أنهم خيفون أمة الفرنحة pass‏ 
)1( أوثر كلة « الفلمان » العربية ترجة لكلمة Angulani‏ اللاتينية » لاسيا وأن 
y game‏ ييه قول عن الأتجولان فىتفسيره 4| armée Turque.”‏ لعل “un corps de troupe‏ 
أما المراجم العربية كابن القلانسى فكثيرا مابرد فيها لفظ « الغلمان » ويقصد به فريقءن 
العسكر يستعان به المرب » Lo‏ أجدهءستعملا قبل هذا EU‏ فبابين يدى منالراجمالعربية . 
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Alu 80‏ كا أخافوا العرب والشرقيين والآرمن والسريان والإغريق » 
لكن إذا أراد الرب ألا تغلبوا عل رجالنا فلن يستطيعوا إلى الغلبة سبلا . 
ولقد كان حقاً ماقيل من el‏ يجوز لاجد ما أنيسمى بالمفارس إن كان من غير 
الفرنجة أو الترك ٠‏ , وسأقول الحقيقة ولن يستطيع أحدما مناقضتى » وهى 
لو أنهم آمنوا إمانا تاما بالمسيح واتبعوا el‏ اة المقدسة رل DE‏ 4 أن 
يعترفوا برب واحد فى ثلاثة A‏ وهو ان الله المولود من العذراء » الذى 
تألم ثم قام من بين الأموات وصعد إلى السماء أمام أعين تلاميذه » وأرسل 
التعزيةالكاملة بالروحالقدس » ولو تأقهم أيضأ أنيؤ منوا إماناصادقا عادلا 
أن له الحم ele‏ 0 لما وجدنا شخصامامكن أن rie‏ 
فى القوة والشجاعة وفن القتال . 

وشاءت إرادة الرب أن بلاقوا الهزعة sai‏ رجالنا . وكانت هذه 
الوقعة بوم eo‏ 


ee 
زح ف الصليبيين على أنطاكة‎ 
. عبورثم آسيا الصغرى وذهاب بلدوين وتنكريد إلى طارس‎ 


عبور أرمينيا الصغرى وإقلم lol‏ 
a 0 er‏ 
بلوغمم أبواب أنطاكية 


٠٠‏ — بعدانهزام‌الترك ‏ أعداءالرب والمسيحية المقدسة ‏ هزيعة تامة 
sas‏ مدة أربعة أيام وأدبع JU‏ .ويا جاء الخبر بأن زعيمهم سليان بن 


)1( تثير الوثائق هنا إلى الأسطورة التى تزعم أن as ji‏ والقرك منحدرون من نبعة 
تورانية ٠‏ 


(؟) إشارة إلى قانون الإعان ٠ LISA‏ 


— jt = 


سلمان الأ كر قد فر إلى 225 > حيث صادفه عشرة 7 لاف عرف فقألوا له : 
« أيماالشتق » ويا أتعس الق جميعا » ما الذىدفعك على امروب ؟» فأجابهم 
de‏ » حين الهزم الفرنجة من قبل كنت أحسب أتى ساخذم مكبلين 
مأسورين » ولما أردتتقبيدم جماعة بعد أخرى » ونظرت إلى الوراء أبصرت 
شعبا كثيف العدد أكثر من الدباء ولو تأق لک أنتم Les‏ أن كدر را 
مشاهديهم لر A‏ جموعهم تغط كافة الجبال والتلال والوديان والسبول» ولم 
تكد نرام حتى استبد بنا الفزع الشديد وتابعنا المسير ‏ وكدنا أن نلق أنفسنا 
بين أيديهم من فزع الخوف وهوله » فإن ES‏ مصدق فيا أقول فارحاوا من 
هاهنا لساءتكم لإنهم لو عرفوا خبر قدومک لا يق أحد منك «Le‏ فليا سمعوا 
قوله هذا ولوا الادبار وتشعب صدعبم وانسابوا فى كل نواحى آسيا 
pal‏ 6 . 

أما نحن فلم نكف عن تعقب أولئك الترك الطغاة الذين كانوا يفرون كل 
يوم من à ul‏ وكانوا كلما بلغوا بلدا أو مكانا حصينا كذبوا على سكانه 
ومكروا بهم قائلين لم « لقد هزمنا جميع المسيحيين » وكان نصر نا عليهم عظيا 
حى إنه لن بحرو أحد ما منم de ll‏ الوقوف LU‏ فع ادل 
عندك » » ولا يكادون يدخلون البلد حتى يسلبوا النكنائس Los‏ البيوت 
وکل ما يصادفي »كا يغتصبون من أهله الحاد و امير والبغال وجبيع مالم 
من الذهب والفضة . وكل ما يتأق طم » وينطلقون بأبناء النارى 
ويأتون على كل ما يستطاع الانتفاع به حرقا أو هدما ء... كل ذلك وثم 
ds à‏ من ملاقاتنا ويفزعون منا » وقد تنبعناتم عبر الصحارى والاراضى 
التى خلت من الماء والحياة خاق بنا الخطرء وكدنا ألا رج أحباء 9 , 
وباونا شدة الجوع وقسوة الظمأ » ولم نجد ما تمسك به رمقنا سوى الشوك 
OT‏ كه ومين › راجع .336 Foucher, p.‏ 


(؟) Low‏ هنا أن هذه الوثائق هى الى تنفرد من بين جيع ما كدب فى els‏ الناحية 
بذكر الطريق الذى سار فيه الصليبيون . 


س 

الذى كنا نقتلعه و نسحقه بأ كفنا à‏ فكان هو الطعام الذى عشنا عليه و نحنف 
أشد حالات الضنك « وقد نفق هنا معظم جمادنا حتى اضطر الكثيرون من 
le à‏ لتر جل ودفعنا نقص المطايا إلى استعال الثيران بدلا من جيادالقتا 
,0 هذه الحاجةالملحة استعملنا sell)‏ والخراف والكلاب مل متاعنا . 

ا ا Lies diet‏ ناض نا دلا و لاطا ور 
بشتى أنواع الحا » واقتربنا من قونية التى أشار علينا أهلبا بأن js‏ معنا 
LS‏ أخرى وفيرة من المياه للاننا سنفتقد الماء فلا ده طوال مسيرة يوم 
كامل > وبلغنااكذلك نرا عسكرنا عنده مدة يومين » وشرع أعداؤنا فى 
التقدم أمامنا حى أفضوا إلى ناحية هرقل حيث كان هناك فريق من الترك 
متأهبين لملاقاة جند المسيح والبحث عن الطريق المؤدية Lu) FT‏ 
الرب القوى فقد رأوا هؤلاء الترك واستبسلوا فى اهجوم Dole se el‏ 
ذلك اليوم أيضا على عدونا الذى أسرع فول مدرا غير مقبل أشبه بس قد 
انطلق من قوسه إثر ضربة قوية ile‏ . وسرعان ما اقتحم &all LL,‏ 
LU‏ - عاد بعة ة أيام 00 

e, O A,‏ عن الآخرين » وحذا حذوه 
د بلدوين أخو الدوق جودفروى ؛ ودخلا معا وأدى Bothrentot‏ ‘ 

ثم رحل اكد ررحت دل اتن فرسانه وانطلق پې < تی بلغ is‏ 

طرسوس فغادرها الترك وهيوا لدفعه متجمعين فى كتلة 0 BUS‏ لقتال 
النصارى Un à‏ تدای رجالنا لر م ble saut 3 Ÿ‏ ,1 عل all‏ إل 
المدينة مسرعا à‏ غير أن تانكر يد فارس المسيح ثى عنانه المضروب وضرب 
معسكره أمام باب all‏ . 

ومن ناحية أخرى وصل السكونت بلدوين() مع جيشه سائلا :انكريد 


)1( هی المدة من ١٠١‏ سبتمبر ۱۰۹۷ إلى La ١7‏ 
)+( حوادث هذه الفئرة واردة بتفصيل أدق فى ;629-641 .م Raon! de Caen,‏ 
.342-350 .م Albert d’ Aix,‏ 


A 
بد . إن أرفض كل فة مك‎ Cr أن بأذن له مقامعته المد به « فأجابه‎ 
فليا أرخى اليل سدوله فر جميع الترك المذعورين » وحينذاك تستر سكان‎ 
بادروا أمها الفرنجة‎ Je المدينة بالظلام الدامس وخرجوا هاتفين بصوت‎ 
المتتصرون » بادروا فإن الترك الذين اضطربوا خوفا قد انصرفوا جميعا‎ 
إن راجا"‎ 

ولا تنفس الصباح قدم أشر شراف اليلد وسليوا المديئة من تلقاء ألم 

وقالوا للمتنازعين حول هذا الموضوع « أقصروا أيها السادة أقصروا 5 
نطلب il‏ وسألم أن سردو[ DNA‏ | ا تكريد] الى 
Hdi‏ التكونت بلدوين الحبوب احتج 
وحاج a GE‏ بقوله ه فلندخل المدينة معا وننهيها» ولبق على حراستها من 
يصب النصيب الآوفى ٠‏ وليحتاها منستطبع غروها !» فعاد CIRE‏ 
يقول د ما أبغض هذا المسلك إلى نفسى وأبعدها عنه » إتى لا أريد ان إسلب 
النصارى ‏ ولقد اختارنى رجال هذه المدينة أميرا عليهم وثم لا يريدون 
سواى ٠»‏ ثم لم يشأ تانكريد الشجاع ان يذهب | كثر من هذا فى مناضلة 
السكونت بلدوين ذى الجيش القوى » و ترك المدينة طوعا أو كر اهية وأرتد 
بشجاعة مع جيشه » وسرعان ما استسلمت له مدينتان هامتان Le‏ أذنة 
والمصيصة Ke‏ دان له كثير من الحصون . 


١‏ - ومع دلك فإنالجيش العظيم وريموند كونت صنجيل وبوهيمند 
الحذاق والدوق جودفروى وكثيرين غيرم قد دخلو | بلاد الآرمن ظمانين 
إلى دماء الترك متعطشين لماء وأفضى بهم السير أخيرا إلى حصن شديد 
المناعة وقفوا dl‏ عاجزين » وكان يقيم فيه رجل اسمه ه سيمون » من أهل 
اباد فسألهم ان LR‏ إليه امر الدفاع عن تلك البقعة من الأرض ضد 
عاولات أعدائه من التر لترك , فنحه الفرنجة إياها » وأقام بها مع أبناء جنسه . 


E 


ثم غادرنا تلك الناحية ووصلنا ‏ ناعبى JU‏ - إلى « قيصرية » من 
أعمال كيادوشيا ؛ ثم رحلنا إلى مدينة عظمى وفيرة الغنى كان الترك قد أقاموا 
على حصارها مدة ثلاثة أسابيع قبل قدومنا » إلا أنهم عجزوا عن التغلب 
علہاء بيد اننا ما کدنا li‏ حتى بادرت إلى الاستسلام لنا وهى فرحة أشد 
الفرح 5 وقام net‏ الفر سانو امه Petrus de Aipibus ndlr‏ بال 
جميع السادة أن يقطعوه إياها ليدافع ا ا 
على إقطاعه إياها . 

فليا كانت الليلة التالية de‏ بوهيمند أن الترك الذين كانوا بحاصرون هذه 
as all‏ كادوا o‏ يسقوانا إلىدخوطاء فا لبت بوهيمند al ps at‏ 
وحدم دون سواه لمطاردتهم Of‏ کانوا ء إلا أنه ل La‏ له مصادقتهم . 

1 بلغنا بعك ذلك مدينة تسی Coxon‏ »وكانت زاخرةعواد المثونة الى كنا 
فى مسيس الحاجة إلا > وسرعان ما أوطأنا مسيحيوها فناءهم واستسلموا ا ¢ 
Lili.‏ ينهم SD‏ أيام ml SE)‏ 0 وفاق وق أرغد حال 2 واستطاع 
رجالنا أن يستردوا ile‏ تام الاسترداد . 

وما علم الكونت ريوند بارتداد الترك القائمين على حراسة أنطا LS‏ 
أطبق تدبيره هو ومشاوروه على إرسال بعض فرسانه للمبادرة إلى Det‏ 
ومن ثم اختار أو él]‏ الذين أراد أن يكل الهم أمر هذه المهمة ا م 
Ra‏ نت بطرس القشتالى » وو ليم دی مونيليه » و بطرس دی روسه › 
و بطر س ريو ند دوتبول » واستصحبوا معهم خمسمائة فارس » فساروا Vus‏ 
:ف 5ls‏ واقع بإحدى ضواحی أنطا كة حی بلغوا حصن Publicains J‏ < 
وهناك تناهى LA vel‏ باحتلال الترك للمدينة و باستعدادثم للاستيسال فى 
الذود ع > فاتفصل بطرس دى روسه عمن معه » حى إذا كان مساء اليوم 
التالى - وقد اقتربوا من أنطاكية ‏ دخل وادىالروج ووجد به فريقا من 


NE 

اترك والشرقبين فناجزم القتال » وفتك بثلة كيرة مهم » ثم قص الباقين فى 
KE EL: 2 Las‏ هذه الناحية من الارمل رون sil de‏ الى Us‏ 
[ob]‏ بالکفار حتى أذعنوا له» ودانت له «روحاء وكثير من الحصون. 

أما نحن الذين بقينا فى « جا كسو » فقد غادر ناها وتوغلنا فى جبل مفزع 
الجاور له ولم يستطع أحدنا el y‏ فالتقدم ؛ وكانت الجياد تسقط 
ف ادود وکل ورس dy‏ واا وارتسمت دلائل الحزن 
عل cmælol. Al‏ دوا بلطمون أنفسبم LE cal‏ ركنا 3 وتديروا 
ما يصنءون بأنفسهم وأسلحتهم € فراحوا lé es à CE‏ وخوذاتم 
لقاء مبلغ يتراوح بين ثلاث وخمس دانيات À‏ يم يكاد لذ شاو شيئا ¢ أما 
العاجزورن عن بيعبا فراحوا بطر حو نما عن کواهلېم دون Fab‏ 
يتابعون سيرهم 8 

وما خر جنا منهذا الجبل البغيضوصلنا | ire a‏ كتوبر سنة ۹۷٠١م‏ ] 
إل بلدة تسمی « مرعش » cad‏ سكانها لاستقبالنا فرحين غابة «poil‏ 
وحملوا إلينا ذخيرة وفرة» ولقد كنا فى العدد الم وأهنا بها منتظرين 
وصول السيد بوهيمند . 

أخيرا بلغ فرساننا وادى ( العاصى ) الذى تقوم فيه مدينة أنطاكية 
الفخمة « عاصمة كل بلاد الشام قاطبة » الى أعطاها السيد عيسى المسيم إلى 
بطر 23( À. si‏ واريين 8 dl‏ عيادة الدين المقدس غ؛ وهو الذى ذهب 
وحكم مع الله الأب فى عالم الروح القدس » له sd‏ دائما 0 آمين ! 


\Yo — 
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. الات‎ en الحاءة فى‎  مراع‎ es Lin 


NY‏ ل جرت عادة عدائينا على Lels Lau‏ € فلبا اقتر al‏ جسر الخديد 
وجد أولئك العداءون أمامهم جباعة قوية من الترك يغذون المسير لنجدة 
أنطا كية » فم يكن منهم إلا أن هاجموا الاتراك دا واحذة وقلا واحداء 
وكتبت لم الغلبة pris‏ ا ا ف فر اا ا 
لانو JL‏ الفرار »كالق السكثيرون منم مصرعبم فى هذه الوقعة à‏ ولا 
کان لواء النصر قد عد عل مفرق رجالا فقد أصابوا بفضل رغابةاارب pl‏ 
غنيمة هائلة من الخيول وال جال والبغال والحير الحملة بالطعام والشراب . 
Res [Sell] jbl JUL, Les Lots‏ اعد وك 
الجا ل ذهب pe‏ او اا فارس وعسك رأهام cb)‏ 
المدينة كى لايمكن أحدآً من دخو ها خفية أو مغادرتماسراً تحت جنح الظلام » 
وف اليوم التالى بلذوا أنطاكية » وكان بلوغبم إياها ظبر اليوم الرابع من 
البطالة الذى هو اليوم Gi‏ عشر قبل أول نوفير » خاصرنا ثلاثة أبوابمن 
أبواب المدينة حصاراً عجيبا . ولم Je ad es pal À ue EE a‏ اناف 
الباقية بلا حصار اننا كنا مكتنفين يحبل شامخ الذرى لم يترك لنا غير شعب 
بالغ ٠ Gal‏ 
أما أعداؤنا الترك الذين كانوا داخل المدينة فقد استولى عليهم الجرع Le‏ 
al Le Dr)‏ خمسة عشر وما جامدين درون EL‏ ¢ و/>رق 
كن منرم على il‏ فردما من جماعتنا € ول D jai A‏ معسكراتنا حول 


UNE 
» بالغة الوفرة من الاعناب الناضجة‎ LS أنطاكية حتى وجدنا فى هذه الناحبة‎ 
bye منأنو اع الفاكبة, كا‎ ele وأشجاراً مثقلة ما‎ ٠ ومخاى. علوءة بالقمح‎ 
أما الآرمن والسوريون الذين كانوا داخل المدينة فقد دأبوا على مغادر تما‎ 
» كل بوم متظاهرين بالفرار وانجىء إلينا > با بقيت نساؤم ف المدينة‎ 
وكانت عادتہم أن يتقصوا حالنا وخبر موقفنا ثم حماون كل شىء إلى أولئك‎ 
الحاصرين الذين أغلقت عليهم منافذ المدينة ومسالسكها » فلما ألم الترك كل‎ 
Le مايتعلق بنا ووقفوا على خبرنا شرعوا يغادرون المدينة‎ ge الإلام‎ 
ناحية واخدة.‎ Ge ومضوا حدقون عجاجنا »ولم یکونوا يتر‎ «Jde 

وآونة أخرى نصادفهم فطريقنا إلى الجبل . 
وعلى كشب من هذه الناحية کان de y‏ حصن يسمى حصن د حارم » قد 
كن فيه عدد جم من أبسل الأتراك الذين طالما أقضوا مضاجع رجالنا ء فليا 
علم قادتنا بذاك اشتد جزعبم وصاروا يقدمون all‏ كثير ين من فر سانهم 
اكشف الجبة التىينزل بها الاتراك » فاذا à Gal‏ الذين يفتشون عنهم 
من المكان الذى يكنون فيهمضوا AL‏ » وأخذ رجالنا يتقبقرون تباعا 
dl ci‏ حيث البقعة التىكانوا يعرفون أن بوهيمند يعسكر فيباهو وجنده » 
ولق اثنان من رجالنا مص رعبما فى هذا الارتداد » فليا صك هذا النبأ ممع 
den 9)‏ اندفع هو cles‏ فكان بطل المسيحالاشوش» واستبسل المتربرون 
فى pis‏ وكانوا فئة كبيرة بالنسبة لرجالنا القلائل » ومعذلك فقد احتدمالقتال 
بين الفريقين وقتل التكثيرون من أعداثنا وأسر غيره, وسيقوا إلى باب 
المديئة حيشضر بت أعناقهم MA‏ مبالغة 53 Ta‏ لام من بداخلها ونكالابهم. 
Li‏ الآخرون فقد غادروا المدينة وتسلقوا أل ارا را درا ديرن 


وأصيبت امرأة برمية قوس جندلتها . 


ONE 


۳ - التأم شعلمقدمينا وراحوا يتشاورونفها بينهموقالوادلنين قلعة على 
فة ٠ Je‏ مرقب » ll‏ عل أنفسنا من الترك ولتطمئن قلوبنا فلا نعود 
pl‏ »؛ وماتم بناء الحصن وتقوبته حتى تناوب زعماؤنا حراسته واحدا 
بعد الاخ . 

لمكن حدث قبل عيد. ميلاد السيد المسيح أن شح القمح وأخذت جميع 
المواد فى النقصان « وأصبحنا لا نكاد 5,4 على مغادرة المعسكر , وعدنا 
AY‏ فى منطقة المسيحيين شيا مايمكن أن نقتات 4 زد على ذلك أنه ما كان 
فى أحد Le‏ الجر أة على اقتحام أرض المسلين إن لم يكن فى النفر العديد 
والحشد الكثيف > و اذ ذاك عقد سادتنا Lie‏ شاو روا فيه حول اصطناع 
الوسائل اللازمة لحك شعب كبير العدد كبذا الشعب » فانعقد إجماعيم بعد 
التشاور على أن ببادر فى الخال فريق من رجالنا إلى الذهاب جع الأقوات. 
ولضمان حماية الجيش من ضربة al ab‏ ,ا اتفةوا على أن بظل 
الباقون فى المعسكر لحراسته » ثم قال بوهيمند « أيه السادة » وأيها الفرسان 
الفطنون : إتى ذاهب مع كنت تولوز إذا شئتم هذا ورأيتموه ls‏ 
وبعد أن احتفوا احتفاءا شديد الفخامة بعيد الميلاد خرجوا يوم الاثنين 

ثانى أيامالبطالة فى أكثر من عشرين ألف فارس وراجل » ودخلوا سامين 
انين منطفة المسلدين « وكانت ترح بالترك والدرت والشرقين القادمين هن 
بيت المقدس ومندمشق وحلب وغبرها من البلدان لشد أزر حامية أنطاكة 
ولا علو أن هذا الجيش المسيحىزاحف على بلادهم ااا 
وما كادت غمة اللي لتتلاثى أمام خيوط الفجر <تىكانوا قد بلغوا الناحيةالتى 
تحمعت فيها قو تنا » وانقسم أولئك المتبربرون قسمين تقدم أحدهما أمامنا 
والاخر خلفناقاصدين بذلك أنحدقو | بق واتنامن جميعالنو احى؛ إلاأن كرنت 
فلاندر الام à‏ المسلح بإبمانه وبشارة الصليب الذى كان يدفعه إخلاصه له 
للدأبٍ على Si de‏ عليهم فى الوقت الذى هاج فيه بوهيمند » وهكذا أغار 


RUN 


رالا ااا sal Je sets Les‏ الذي سرعان ble ll‏ 
مولا إيانا ظبره » تاركا خلفه كثيرين من القتلى > فاستولى رجالنا على 
جیادم وسواها من الغنائم » أما أولئك الذين استطاعوا النجاة من القتل 
فقد أغذوا البرب وحق عم « اللاك ga NI‏ «. اا ف 
مسر ورين نسح وتمجد الرب الذى هو فى نفس الوقت ثالوث واحد» 

و الذى له الملك الآن وإلى الايد أمين . 


= اکر 
ر 


دجوم الترك Je‏ الصايبيين وحلة الموين ٠‏ فرار بطرس الناسك 
ووام النجار . رحيل ٠ RE‏ انتصار بوهيمند 
على الترك قرب محخيرة أنطاكية + 

١‏ - خرج الترك أعداء الرب والمسيحية المقدسة الموجودون داخل 
٠‏ تأنطاكية لهراستها حين تراعی إليهم الخبر بأن السيد بوهيمند وکو نت فلاندر 
متغيبان عن الحصار à‏ وقدموا واشتبكوا معنا فى قتال عنيف وكانو يؤثرون 
.مباجمة النواحى الضعيفة . ولما كانوا يعرفون تمام المعرفة أن هذين الفارسين 
الفطنين ls‏ عنا فقد صمموا على مباجمتنا والقضاء علينا يوم الثلاثاء 
FA):‏ ديسمير ۱۰۹۷م ) ۰ 

سرى أولئك المتبربرون الخبفون بقطع من الليل وانقضوا علينا إشدة 
.وفتكوا بعدد كبيرمنفرساننا ومن مشاتنا الذينتراخوا فى حماية أنفسهم » وفى 
.هذا اليوم المشئوم مات أسقف بوی الذى كان يقود بنفسه كتيبته ويشرف 
We‏ بذاته » ولو لم يكن الهر فاصلا Lu‏ وبينهم لكان الأرجح أن 
اجو نا ويتكبوا جماعتنا بتكات جسيمة . 

حينذاك dass pe‏ العاقل هو وجيشه منطقة الشرقيين وبلغ جيل 


ra —‏ — 
à C7‏ عساه أن>د هناك أىثىء يستحق Ve‏ وذلك لان الناحية 
کہا كانت قد نهبت » ووجد البعض هناك بعض الفقاع « وعاد الأخرون 
صفر الايد » فأنهم بوهيمند العاقل-بذةالعبارات: ‏ أيتها الفئة ا متكو دة الشقية 
ويا أحط المسيحبين قاطبة à‏ ما الذى دعاك لسرعة الارتداد ؟ لقدكان علي 
أن تصبروا وتتريثوا حتى يلتثم شملنا وألا تكو نوا كالقطيع تغدون بلا داع 
عخافه أن ae‏ أعداؤكم مشردين فيثبون عليك ويقتلو نكم » لأنهم Sri‏ 
ليلا ونبارا مؤملين أن يروم بلا قائد يدبو أموركم» فهاجموكم على انفراد أو 
+>تمعين ويعملون على سوقم أسرى » وماكاد يفرغ من خطابه هذا حتى 
اتكفأ هو ورجاله إلى معسكرم وحم أزهد ما يكو نونف الغنيمة . 
ووا ل ول انان رجالنا عادوا وم درن إن 
يكونوا صفر الآبدىء تجمعوا للتجول فى الجبال وف الإفليم الذى تكلمنا 
عنه يفتشوتها تفتيشا دقيقاء و يشترونالحاطة والاطعمة ورسلو نما إلىالمحسكر 
الذى كانت الجاعة العظمى قد ضر بت be‏ عليه » فكانوا سعون حمولة 
الجار بثانية (purpuratis)hyperpres.‏ أى le‏ ادل ٠‏ دنية» مات 
الكثيرون من رجالنا الذين عجزوا عن دفع هذا القن الفاحش الارتفاع . 
انسل وليم النجار وبطرس الناسك سرا حين ألمت بناهذه النكبة الجسيمة 
وحاق بنا ذلك الضيق البالغ » فضى تشكريد فى آثارهما ورجع Ses br‏ 
غاية الجزى» فأقسماله الأمانالمغلظة Le‏ سوف يرجعانطواعية إلىالمعسكر 
Le,‏ سيعتذران للسادة ٠‏ وبق ولم طول الليل فى فسطاط بوهيمند مقيد 
الطرف إلى الأرض وهو أذل من المبائة » فلا تنفس صباح اليوم التالى مثل 
pli‏ بوهيمند وقد حمر خجلا ليه بوهيمند بقوله sal FT‏ ټی ياخرئ 
فرنسا وياعار جميع العاليين Ts‏ » ويا أشق من حملته الأرض ؛ لماذا 
هر بت عل هذه الصورة الخزية ؟ أتراك كنت تريد خيانة هؤلاء الفرسان 
و gli‏ جيش اللسيح الكفرة کا صنعت بغيرم من قبل فى إسبانيا ؟» فازم 


E 
qe فاجتمع الفر نسيون‎ ٠ ولم الصمت :ولم تنفرج شفتاه قط عن أ ة كلمة‎ 
تقريبا متوسلين إلى السيد بوهيمند ألا يشتد أ كر منهذا فى إيلامه . فأجاب‎ 
إذا أقسم‎ Le حمانى على تلبية طلبكم عن رضا‎ SU سهم وقال » إن حى‎ 
لى قسما :خالصا من قلبه وروحه ألا بحيدءن طريق بيت المقدس سواء فى‎ 
الفرج أو فى الضيق » وكذلك إذا قبل تنكريد ورجاله العفو عنه » . فليا مع‎ 
تتكريد هذه العبارة رضى عن طيب خاطر » وسرعان مارده بوهيمند ؛ على‎ 
. أنه حدث فيا بعد أن افترس ازى وليم النجار» فا لبث أن هرب واختق‎ 
am اشتد الفقر والبؤس اللذان أدخرهما الرب لنا جزاء خطايانا إذلم‎ 
الجياد السليمة سوى ألففارسءإلا آنا ر‎ Cet الجيشكله من الفرسان‎ 
فاستيد به‎ Le رای إلى عدونا « تاتتكوس » ,أن جو شا من الآتراك زاحفة‎ 
الفزع الشديد » و لما كان قد رى القتلقد استحر فى كثير من رجالنا وسقوط‎ 
الكثيرين منهم فى أيدى أعدائنا فقد أخذ بنتحل شتى الافتراءات الكاذبة‎ 
فقال « أبها السادة » وأيها الرجال الحكماء . انظروا مانحن فيه من بالغالضيق»‎ 
النجدة وضاقت بنا السبل » فدعونى إذن أعود إلى وطن بيز نطبة ؛‎ Loue ad 
di وكونوا عل ثقة من أى سأحضر إليك هاهنا ببحر مى من السفن‎ 
بالحنطة والنبيذ والشعير واللحم والطحين والجين وكل ماتحتاجونه  وسأبعث‎ 
للإمبراطور»‎ AN بالجيادللبيع؛ و للبيع؛ وستصلكم الذخيرة إلىهنا عبر الآرض‎ 7 
ص عا وأن أهل بت وفسطاسى لباقون فى المعسكر‎ RS 
» . على جناح السرعة‎ QI] وكونوا واثقين من رجوعى‎ » 0 
وهو حانث.‎ « Sel بالمعسكر كل‎ Le وما ختم هذا العدو كلامه مضى‎ 
Ge |, الات السك‎ à GAS | نهر ظل اانه كنا‎ à 
» الترك علينا التاق من جميع الجبات ضيقا لم تحرو حياله على مغادرة خيمنا‎ 
ab Jo assé قكا بدنا جاعة هددتنا بالفناء > وعدمنا كلمساعدة وكل‎ 
وكان خوفنا‎ JAI] والفقراء إلىقبرص وإلى سلطانية الروم» كا فر بعضبم‎ 


— vi — 


من A A‏ المفسدين قد جردنا من الجرؤة على الذهاب إلى البحر الذى لم يكن 
pot‏ 
۷ - حين عل الدوق بوهيمند OÙ‏ حشدا كثيفا من الترك لانخصيه العد 

زاحف علينا اقتضاه ماانطبع عليه من الحكمة التفتيش عن الأخرين > وقال هم 
« أمها السادة ويا أا الفرسان العقلاء.ترى مانن فاعلون » إننا لسنابالكثرة 
التى مكننا من حار بته رخن مف مون ال رين » لکن هل تعرفون ما 
فاعلون ؟ سننقسم إلى فر بقين فيبق المشاة لجراسة الام » وسيتمكنون 
IE SS N NECN E‏ 
أعداءنا الذين su‏ امعسكرم على كثب Le‏ عندحصن حارم وجسر الحديد» . 

ولا جاء المساء خرج بوهيمند العاقل من معسكره مع الفرسان الآخرين 
لفقا sels filon Lo JA als‏ را ا 
ربيئة له لنسطلع عدد السكتائب التركية ومواضعبا وأعماها « فانطلقوا لطم 
يفتشون كدأبهم فى الاما كن التى أقامت فما القوات التركية ‏ وأخيراً رأوا 
es EL‏ قادن Let a‏ ل مقن CES]‏ . وكانت قوتهم 
Las‏ المقدمة > فعادت الطلائع على جناح السرعة قائلة « إنبمهناك » لقد 
جاءوا فاستعدوا جیعاً لانم آخذون فى الاقتراب Le‏ » وقال بوهيمند العاقل 
للآخرين « أيها السادة Us‏ الفرسارن الذين لايقبرون » أعدوا صفوفكم 
للقتال » فأجابو هه إنك عاقل » وإنك فطين » وإنك عظيم وغم أنت الخارب 
الباسل » ياليث المعارك ويارب الوقائع » افعل مابدالك فقد وكانا الأمور 
اا و ا ل ا HAL‏ 

حينذاك أم ر بوهيءند أن رتب کل زعم من الزعماء فريقه تنظما تاما» 
ففعلوا ماأمروا وكونوا ستفرق » .+ branle‏ إلى iron‏ 
العدو» وأخذ بوهيمند يتراجع بفريقهعلىمب ل إلى الوراء» واستبشر JU,‏ 
اشتبكوا مع العدر » والتحمت كل 48 بفئة » وتعالت الصبحات إلى السماء » 


— NY — 
AE JU se ls see» «us | Hs 

ولا أقبل الجزء ال كر من جيشهمالذىكانمقيا فى الخلف مجموا مجوما 
عنيفا على رجالنا الذين أخذوا يتقبقرون «futé lt‏ فلا رأى بوهيمندالعالم 
هذا المنظر تألم à‏ ودعى إليه حامل علمه روبرت ابن جيرارد وقال له ه اذهب 
بارع sen‏ وات ل رجل» jus ce‏ نجدة El so Joss‏ 
المقدس» واعل أنهذه المرب ليست حر L‏ شو }5 ھن 
أشجع صنديد يعمل من أجل المسيح à‏ رافقتك ox au‏ غك Ta‏ 
كنت » ؛ ولا أحاط نفسه من جميع الجبات بعلامة الصليب اندفع VE‏ 
النى حبس عن ال كلثلاثة أيام أ وأربعة وخرج من كيفه مبريرا ظامتا لدماء 
القطعان » وكر لساعته وسطميدان الوغىمعملا القتل فى هذه النعاج SG‏ 
هنا وهناك؛ Let‏ وسط صفوف الترك واشتد فىمطاردتهم؛ عر 
عليه كانت تبرق فوق رءوسهم . 


ع 


bc see TL ان لت رن معان‎ Li 
8 A de راح‎ NL بوهيمند يتقدم 0 و‎ Je 
#7 EE) فأخدذ ا ف تعقيهم وإعم أل‎ «aie الذين فروا‎ 
الحديد » إلا أن الترك سرعان ما عادوا إلى معسكرهم واستولوا على كل ما‎ 
فيه النيرانواثثالوا‎ area نم‎ FOLIES تمكنت أيديهم‎ 
الدائرة قد دارت على الترك خرجوا‎ al ؛ ؛ ولا عل الآرمن والسر يان‎ Cv pla 
7 r عددا كيرا‎ E من قرام 2 و ريضوا هم ف الممرات فقتلوا‎ 
وهكذا شاءت إرادة الرب أن يهزم أعداونا فى ذلك اليوم » ومضى‎ 
وغيرها من الاشياء العدة التى أفادتهم كثيراء وحملوا‎ LI رجالنا فاستردوا‎ 
بليون‎ LL ۾ رسل عاك‎ els 4 من ن القتلى حيث‎ Ml إل باب المدينة مائة‎ 
ادال ك ف مشو طول‎ call آنا الكارون‎ else لاف عل‎ 
وقد جرت‎ € à all hill مم بقتال حامية أتطاكية أمام لاه‎ 


r — 


هذه الوقعة يوم الثلاثاء 7 فبراير ۰۹۸ ]١‏ السابق لبدء الصوم السكبير» كلذلك 
برعاية مدنا المسح «dl‏ ذهب وحم 8 Si‏ والروح القدس 6 له 
الح إلى الابد . آمين . 


— V— 


. ۱۰۹۸ ذبراير إلى م مارس‎ ٩ أنطاكية من‎ Les 


الملة على السويداء ٠‏ تشييد حصن الحمرة . 


۸ عاد رجالنا بفضل رعاية الله غالرين » واستبشروا à er‏ الذى AA‏ 
إياه فى ذلك اليوم LUI.‏ رن He‏ م فقد هزمو | هزيمة ساحقة 
ودأبوا عل اروب » فضلوا هنا وهناك à‏ ومضى بعضهم إلى خراسان» وانطلق 
ابس إل ى Là ol‏ را Bale‏ آنا ل افا شن 
بنا والاقتراب Le‏ فقد سهروا لبا ہم ونهاره م باحثين عن الناحية التى قد يمكن 
LU dt‏ ماغتتنا ie él, Le‏ شاد Ne‏ ر 

Lie‏ 5 أ نقدم على حرب تودى GS 0 ete‏ حصنا على الحمرة الواقعة 
أمام ام باب المدئة حيث يوخد ا وف هناك Les‏ استطعنا بدورنا 
تضق SI‏ على عدونا » . 

فوافق ايع عا علىهذا الرأى واستصوبوا المشروعاستصوابا عظيا » وكان 
ie es: ÿ‏ نكل فق فقال : « أمدون بالمساعدة اللازمة لإعادة بناء 
NN E‏ 
إذا قيلت وقبل الآخرون ‏ إلى باب “معان حع الر جال القادرين على إنجاز 
هذا العما ل [ من أهل > ة أأمحر بار ن الذين قدمو ايوم ۷ توشير ]٠ AV‏ أما 
من À san‏ هنا فسوف يعماون على خصين cles‏ للدفاع عه كان 


أن تم ما اتفقوا عليه . 


— ۳٤ — 


عند ذلك رحل السكونت وبوهيمند إلى باب معان » أما Gé‏ الذين 
انضم بعضنا إلى بعض وصر ذا جماعة واحدة فقد أخذنا نعملفى بناء الحصن » 
وإذا بالترك قد استعدوا للخروج وقدموا علینا لحار بتنا > وكروا علينا كرة 
دفعت رجالنا إلى ال هرب » وقتل منهم السكثيرون مما سبب لنا جزعا عظما . 
ارا الترك فى اليوم التالى [ < مارس ٠٠۹۸‏ ] تغيب زعمائنا وعلءوا 
Fer]‏ جو al‏ قاصدین‌المیناء» جعوا شملهم ومضوا اصد من كانواقادمين 
Lois‏ الا فليا بص ر اال ت بو همد Je‏ ا هله säll‏ 8 را 
على أسنانهم واندفعوا مزمجرين 25 5 هائلة , ثم أحدقوا برجالناينضحونهم 
بالنبال والسهام à‏ جرحوم وقتلوهم فى قسوة » وجموا على رجالنا Le‏ 
عنيفا اضطروهم للفرار إلى الجبل الشاهق وإلى كل pret‏ مه حسبو ها تحصموم 
مهم » ولمتقيض الحياة إلا لمن Le‏ له الاختفاء ارب السريع » لا ا 
عن الفرار فقد لائ حتفه . واستشهد فىهذا اليوم أكثر من ألف من مشاتنا 
وفرساننا » وف إيماننا نهم صعدوا إلى السماء.حيث لبسو اثياب الاستشهاد البيضاء . 
Li‏ بوهيمند فلم يتبع نفس الطريق الذى ولجوه؛ بل سرعان ما انقلب 
راجعا مع فريق من الفرسان إلى جيث كنا cé‏ مجتمعين . واشتد بنا الغضب 
لمصرع رجالنا ء Lip‏ بام المسيح » مؤملين بلوغ الضري المقدس . وضممنا 
صفوفنا إليهم » واتفقنا على أن ننازل العدو وأن تكون Lee‏ يدا واحدة فى 
المجوم عليه « وأبدى أعداء الرب ورجالنا ما أذهل وأرعب » فكان الترك 
يعتقدون bi‏ سنغلب على أمرنا وأنهم سيقضون علينا کا قضوا على قوات 
des y 3 ei 0‏ لك آل 1 ىلم عكهم منذلك » فقد هاجم جمكهم 
فرسان الله لمق — المسلحون بعلامة الصلب ‏ وما ie‏ دفعوم إلى 
الفرار عن ط ريق الجسر الضيق حى بلغوأ مدخل المدينة اما All‏ ن أسعفهم 
ا د ال أحياء وم فى حشد كثير من الرجال والجياد فقد لاقوا 
فى هذه البقعة الموت ؛ وذهيوا إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته . 
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ولام النا الظبور على الترك أخذنا فىتضيق الناق علهم ودفعناهم شطر 
النبر وألقينام به » فاصطبغت آمو اجه السر يعة بدمائهم»وكان أحدم إذا شرع 
فى تساق أعمدة الجسر أو حاول السباحة لباوغ الأرض تناوشته سهام رجالنا 
الذن ES‏ يغطون شاطىء الم » ودوى الافق بضجيج صيحاتهم وصياح 
رجالنا حى بلغ عنان السماء » وانمل وابل من السهام والنيال حجب ضوء 
النهار أن يلبحه الطرف » وبرزت نساء المديئة المسيحيات على شرفات الأسوار 
رقن سوء منقلب الترك › ر يصفهن وهن ف Nes € ae‏ 
والسربان فأخذوا بنضحو ننا بالنبال ‏ طائعين أو كارهين - على أمر 
زعماء الترك . وفى هذه الوقعة لاقى اثنا عشر أميرا من أمراء الترك حتفم » 
À 34m‏ من حير ة المدافعين عن المدينة »> وقد بلغ عددم ألفا وخمسمائة رجل» 
أما من بقو أحياء فم يعودوا يحرأون على التهليل أو الصراخ سواء بالليل أو 
بالہار کا جرت عاداتهم » ولم يحل Lu‏ وبينهم سوى مقدم JA‏ وهوالذى 
منع الفربقين من à ti‏ واستعال الراب والسوف والسبام » وبذلك 
تمكنا بقوة الرب والضريح المقدس من قهر أعدائنا الذين فقدوا ماكان لهم 
عن قبل من القدرة على الحتاف والعمل ‏ وفى هذا اليوم أصبنا كية كيرة من 

للد N:‏ 
وف اليوم التالى  [‏ مارس ] عند مستهل النهارغادرت المدينة فة أخرى 
من الترك وجمعت ماصادفته على شاطىء اہر من جف قتلاها ء ثم أخذتها 
.وقبرتها فى الحمرة الواقعة خاف الجسر أمام باب المدينة > ودفنوا مع هذه 
ea‏ جديا ويزنطيات وقطعا من الذهب Lu s‏ وسباما وغير ذلك من الاشياء 
ME N‏ > ولا عل رجالنا أن الترك قد لحدوا موتام ‏ جعوا 
عدتبم وهبوامبطعين مسر عين إلى تلك المقبرة الشيطانية » وأءروا der‏ القبور 
lin eat SAT‏ عن الاضرحةءورموا مها Lez‏ فیخندق حفروه 
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اء کا حلوا الرؤس المقطوعة pd | fall ail‏ القو م عدد الفتلى » هذا 
عدا الرؤس الووضعوها عل ا جاد من جاد ياد رسل خليفة مصر الفاطمى 
اها ناحية البحر » فلا رأى الترك هذا المنظر ران على قلوبهم الحزن 
call‏ » وكانوا كليوم يبكونقتلام » ولم بعد لبمعملسوى النحيب والعويل. 
وحن ق شدة الفرح = لمناء الحصن امار ])4 LU‏ الى انتزعناها من 
مقابر الترك » ولم يكد يتم بناؤه حى Le à‏ فى التضييق من كل ناحية على 
أعدائنا الذين تلاشى زهوم » أما نحن فقد ذهبنا فى غابة الطمأ نينة إلى الميناء 
وإلى الجبل نسبح ونحمد ربنا الذى له الجد والشرف إلى الأ بد » آمين . 

۸ = 
0 35 حصار أنطا 11 و الاستيلاء عا 
( من ۸ مارس إلى ٣‏ يونيو ۱۰۹۸ ) 
تانسكريد Je‏ حصنا بحرى المدينة وبسد جيم المسالك على الحاصرين ٠‏ 
الفاوضات بين بوهيمند وفيروز. الاستيلاء على أنطاكية . 

ja‏ _ أغلقنا جميع الخارج أمام الترك وسددناها عليهم» وتركنا ناحية 
النهر التى كان بها حصن واحد ودير منفرد > ولو أننا كنا جز نا هذا الحصن 
بالقوة الكافية لما 2 أحدم على مغادرة اعت من Fe] en‏ ولسدت 
جميعبا فى وجوههم » واجتمع رجالنا للتشاور فما نم 8 وانعقد رأيهم على 
قولبم » لنختر واحدا كا للاستيلاء بالقوة على هذا الحصن 3 وليحول بسن 
أعدائنا وبين بلوغ السبل والدنومن ابل > وكذلك لسدكل السبيل المؤدية 
di‏ المديئة “ce‏ فكان شكر À‏ ا ول من تمد تقدم الآخر,ٍ بن وقال sus,‏ ا 
أنة فا دة اح فان وت مسر وحدثم ؛ وس أدفع العدو 
بعنف عن الطريق الذى كثيرا ماجرت عادته على Lulu‏ منه » وثى JU‏ 
sa ul‏ قطعة من الفضة . 


D A 


رحل ee‏ نه ومشاته الابطال [ بوم ه sql Loi‏ وسرعان 
ما أخذ جميع | أسبل على الآتراك أخذا قويا fe‏ - وقد masi‏ 
الجرع .- م جروا على فتح أحد أبواب المدينة جمع الكل والخشب أو أية 
غلة من الغلات اللازمة لهم وبق à, re‏ هنالك مع lu des‏ فى حاصرة 
المدينة من es‏ التواحى . 
وف اللوم ذاته Jai‏ من الجبال إلى المدينة فريق حكير من AN‏ 
والسريان وم فى ab‏ الان cale‏ الدخرة إل ارك IGN se‏ 
للمدينة » فهب تنسكريد لصدم و a‏ ركذا 0-0 مامعهم من القمح 
والنبيذ والشعير والزيت Ulis‏ كذلك أظبر à Cr‏ غاية القوة وجاء 
بالعجائب » ل سدجميع الخارج آم مام ال ترك واحتلبا. 
وإنه لمن المتحيل على أن افص جميع م مافعلتاه قبل 0 | على المدينة 
کا أنه لمكن لحد ما نن كانوا فى تلك التواحى دينيين كانوا أودنيويين 
أن كت ا بالقام كيف سارت الأمور » ومع La «sol els‏ 
الشىء القليل منها . 


Ye‏ — .5 ماك اكد رق الجنس اسعه فيروز « قل تو قت 44 ون 
بوهيمند عرى الصداقة الكينة ‏ وطالما تبادلا الرسائل فا بنهما فرسخت. 
المودةبينهما pri,‏ » عمال منزلة ا ووعده مقار لهذا أ 
إذا هو nel‏ النصرانية € وراح بغر يه بالشرف العظيم وااثروة الوافر 5 . فولق 
فيروز SN él‏ والوها تيك العرود وقال له «إنى أقوم حر a‏ ثلاثة أبراج» 
أعدك 7و عن طيب خاطر › لك إياه ها يوم ا 0 
انشرح صدر بوهيمند دين ولق من دخوله المدينة واطما أت dd)‏ 6 5 
دنا من السادة الآخرين ثابت الجنان مستبشرا وقال لهم : ا 


الفطنون » Re‏ أن تتبصروا المتربة والشقاء الاذين كا فما Lie‏ وكبارا 


وق 


Y,‏ ا Ga‏ ا Lt‏ اعدف ومن ثم deb‏ رضیک ويشرفم أن يقوم. 


.أحدنا فيتقدمنا Lu‏ عسى أن تساعده إحدى الوسائل أو يمكنه فنه | الحربى] 
من الاستيلاء على المدينة أو شن الحجوم ble‏ بمفرده أو بمعرفة الآخرين , 
وحيائذ Er‏ لك ااه أن هؤلاء ء السادة لم يقبلوا عرضه 
وخالفوه بوهم له : ه لن نقبل أن ينفرد واحدمنا وحده دون الآخرين 
بامتلاك هذه المدينة » بل سنقا بلهم جيعا فا La‏ بالتساوى » ولا كنا جميعا 
قد ساهمنا فى هذا العمل فلا بد من أن نتقاسم شرف الاستيلاء عليها » > فلا 
مع بوهيمند هذه الكلات افترت شفتاه عن بسمة خفيفة وانصرف لساعته . 

ولم نلبث غير قليل حتى تلقينا أنباء اقتراب جيش أعدائنا الترك والرعاع 
ا وغيرم من الشعوب » وسرعان ما اجتمع زعماؤنا وتشاوروا فيا 
بيهم قائلين : » إذاقدر لبو هيمند التغلب على المدينةوحده أو معو نة الآخرين 
فعلينا أن نوليه lab]‏ عن طيب خاطر « على أنه إذا قدم الإمبراطور انجدتنا 
حسب الاتفاقالذى أبرمدمعنا وأق قم لنا عليه » فإننا سترد ليه المدينة مقتضى 
al‏ » ولو كانت فى حوزة بوهيمند نفسه » . 

حينئذ شرع بوهيمند فى ملاحقة صديقه بطلباته اليو مية » مغر يا إياه بكل 
ضروب الرعاية والكسب الجزيل » قائلا له : « لقد دنت اللحظة GNU‏ 
تستطيع فا إتمام مااعتزمنا عليه وذلك بأن تقوم ياصديق فيروز بالمساعدة 
اتی وعدتی ele‏ وسر فيروز وصرح ,أنه سيعاونه ah le‏ عليه . 

وف الليلة التالية | ليلة ؟ — #يوتيو | بعث فيروز ابنه إلى بوهيمند 
ليكون رهينة عنده تأ كيدا له على أنه مدخله اليلد » dns‏ معه هذه الرسالة 
« عليك أن تستدعىغدا كل جیش الف كه وان تافر بالذهات إل اا 
التى يسكنها المسلموناتخرييها » ثم تتكنى. على جل عبر الجبل القائم على المين» 
أما أنا فسأعنى 45e‏ هذه القوات وسأنتظرها وأتلقاها فى الأبراج الى فى 
:حوزن وتحت إشرافى » 


وف الال استقدم بوهيمند oil‏ مشاته db ac‏ كرون Male Coronus‏ 


— Ni — 


وطلاب إليه كداعية للحرب أن يدعو جيش الفرنجة العظم Dati‏ 
أرض المسلين à‏ وكان أن ثم له ما أراد » وعبد بوهيمند بتنفيذ هذه الخطة 
الا د د فاد لك يورت Jess‏ را وى 
قائلا هم ه ستستسل أنطا كية الليلة إذا لاحظتنا عناية الرب » . 

ولقد تم كل ثىء كالآى : فقد تجمع الفرسان فى السمل ‏ وأقام على الجبل 
جاعة المشاة الذين دأبو على السير طوال الليل بعضهم فى أثر بعض حتى تنفس 
pri‏ « ثم اقتربوا من الأبراج التى ظل حارسها يغط فى نومه طيلة ليله » فترجل 
بوهيمند وأصدر تعالهه إلى جميع من معه قائلا لهم : « امضوا قدما مطمئنين 
متحدين » واصعدوا بالسلم إلى أنطا كة الى سمكون سسريعا إن شاء الله «ba‏ 
فظلوا سائرين حتى بلغوا السام eu‏ اا فع در إل لوال ا 
فارتقاه زهاء ستين رجلا من رجالنا à‏ وانيثوا بين الأبراج الى يشرف عليها 
فيروزء الذى دب اللوف إليه وخثى على نفسه وعلىرجالنا من الوقوع بين 
بدى الترك»و ذلك حين أبصر الصاعدين هنا لا يعدون أن يكونوا ثلة ضئيلة » 
فصاح بهم « ماآقلالفرنجة! أن إذن بوهيمند الشجاع؟أين هذا الذى لا يقبر؟ » 
وفى هذه اللحظة بالذات نزل سر جند لمباردى واندفع إلى بوهیمند قائلا له : 
.د ماذا تفعلهنا أيها الر جلالقطن € وما الذى دعاك للقدوم إلىهنا؟ » أما ترانا 
قدكدنا أن نستولىعلىثلاثة أبراج 1« فأثارته هذهالكلات؛ فانضم ap Il‏ 
Jess‏ اجميع مستبشرين إلى السلم . 

ماكاد الذين بالابراج يلمحون هذا المنظر حتى تعالى هتافهم وهم فى نشوة 
.وسرورقائلين « هكذا أرادالته» > ونا نحن نفس الصيحة » وعندئذ بدأ النسلق 
العجيب » ثم ab‏ | القمة وأخذوا يك رون على الابراج الأخرى وم يقتلون 
کا مارك عله ا دن ll‏ دراه ور عر أن الس الذى 
صعدنا عليه تحطم » ما أحزننا وأوقعنا ن كرب شديد » des‏ الرغم هن dé‏ 
الل إلا أنه کان يوجد على يسارنا باب مغلق لا يدرى أحد عنه شيئاء فللا 
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أقبل الليل أخذنا تتحسس هذا الباب فى الظلام » وأفضى بنا البحث عنه إلى 
العثور عليه 0 فتسابقنا lez‏ نحوه وحطمناه و دخلنا da ill‏ »> وفىهذة اللحظة 
بالذات = صبحة جلجلة فى جميع اا المدينة » فل | يضح بوهيمند ii‏ 
دقيقة أمر برفع راه !54 il; de‏ مواجهة للقلعة « وعخدما 8 نفس 
الصباح تراعى الخبر الخطير الذى أرجفت به المدينة إلى من كانوا لا يزالون 
مقيمين فى معسكر اتهم » غر جوا مسر CNE‏ و àl;‏ دو Land‏ تخفق على أحد 
ا مر تفعات » Here‏ ماكروا مسرعبن ودخلوا المدينة من أيوابها 0 وقتلوا من. 
صادفوه بها من الراك والمسامين » ولم ينج من القتلسوى Al bre‏ 1 
إلى القاعة المرتفعة Tilz (Ce‏ خرو ون من الراك من اا واوا 
سلاءتهم فى اروب . 


. ياغ سيان فقد هرب هو الآخر مع كثيرين من تبعوه‎ rai il 
» وأدى بهم المرب إلى دخول منطقة تشكريد ولم تكن بعيدة عن المدينة‎ 
فقد اتكفأوا إلى إحدى الدساكر واعتصموا ببيت من‎ este ونظراً لتعب‎ 
se أن عرفوا‎ ob ls بيوتها > ول يليث سکام ل‎ 
ما قيضوا على ياغ سيان و أطا وا رأسه وحماوها إلى بو هيمند لينالو |< حر ينهم‎ 


وبيع جاده وقراب سيفه بستين بيزنطية . 


وقد جرت هذه الحوادث فى اليوم الشالث من يونيو أى خامس أيام 
البطالة ‏ وامتلا“ت جميع شعاب المدينة ومسالكما بالجثث » حت لقد أصبح 
من المستحيل السير فما نظر | للر اة النتنة المتصاعدة منها bebe‏ الحم 
من السير فى الشوارع إلا على She‏ 


NO 
حصار ااترك لانطاكة‎ 
۱۰۹۸ من ه إلى 8؟ بونيو سنه‎ 
رسالته لاضليفة عن الجيش السيحى . موقف‎ ٠ وصول أمكر بوغا أنطاكية‎ 
أم كر بوغا ومياما للنصارى + هجوم كر بوغاعلى أنطاكية . قصة‎ 
أنطاكية والجاعة فيها . هروب اتين دى بلوا واتصاله‎ 
بالإمبراطور . العثور على المربة المقدسة . سفارة‎ 


élu Ce Le‏ وهر لوان إلى ال کر 


الإسلامى . انتصار الصايبيين . 


المي ٠‏ عين LAS‏ المليبيين + رؤية بطرس بارتامى .ريق 


vi‏ کان كر بوغا زعي جند فارس لا يزال فى خراسان حین تلق من ياغى 
سيان حا أنطاكيةكثيرا من الرسائل يلح عليه فيها أنيبادر لإنقاذه» لان 
عاد dis‏ ةا لانو زا نس كه ارالك su‏ اراق ونون كر By‏ 
أنفذ إليه فريقاً لنجدته لاسلمه ياغى سيان مدينة أنطاكية.» أو ماكان أقل من 
أن dt‏ منحة عظيمة . وكان كر و عا قد je M gate)‏ ميل رفن éd‏ مع 
جبشاً كيرا من الترك ما لبت أن زحف به عل أنطاكية حيث أذن له الخليفة 
à ec = ss) des; él‏ الا وجاء حا بيت المقدس جيشه 
لمساعدته » کا قدم أذ tes‏ اهز الاح عد فشن و Se‏ و غا جمرعاً 
عة حا الى تين الك 5 cn Ale © all‏ والرعاع والارمن والكرد 
امس مالك ان ا CN‏ ا 2 
الغليان فكانوا ثلاثئمائة ألف رجل » وكانوا فى منمة من الرماح والقسى 
وسواها من الاساحة للبسهم الحديد م وجيادم » هذا إلى ما طثبعوا عليه 
من الاقتصار فى الحرب على Je‏ السيوف من بين مختلف أنواع السلاح ؛ 
وقدم ابجميع لحاصرة أنطاكية ‏ قاصدين تبديد شمل جيش الفرنجة . 


NA ET 


ولما صاروا على مقربة من المدينة قابلوا ثمس الدولة بن ياغى سيان أمير 
أنطاكية » خرى إلى كربوغا متوسلا إليه با کا ء Le‏ إياه بقوله : , أيها 
الأمير الذى لا يدُقبرء أتوسل إليك أن تقدم لنجدق لان الفرنجة 
أحدقوا نى - وأنا فى قلعة أنطا كة — من بع cms, «ob‏ 
المدينة فى قبضة أبديهم » وهم ».يدون إخراجنا من أرض سلاجقة الروم ومن 
الشام بل ومن خراسان ذاتها » وقد أجزوا ما أرادوا فقتلوا أي» ولا هتمه 
À‏ غير القضاء عل“ وعليك es‏ جميع أبناء جنسنا ؛ أما أنا فلا أرقب غير 
عونك ومساعدتك إياى فى هذا المأزق » . 

فأجابه كر بوغا : «لاسبيل إلى تحدق إياك بنفسخالصة « والعملصادةاً de‏ 

إنقاذك من هذا الخطر إلا بتسليمى قلعة [ أنطاكية ] Gers‏ يد رجالى » 
وإذ ذاك سترى مقدار الصذيع Gal‏ أؤديه لك » . 

MA‏ مس الدولة  :‏ إذا استطعت القضاء على جميع الفرنجة وأسلمتى 
رؤوسهم فسوف أعطيك القلعة وأغدو تابعاً لك à‏ وحينذاك أعد هذه القلعة 
من أملا كلكا . 

غير أن كربوغا قال له : كلاء ليس الام کا تقول» بل کل شىء 
مرهون بوجوب تسليمك إياى القلعة » . فأسلبه شمس الدولة القلعة راضياً 
أو كارها . 

وفى اليوم الثالث من دخولنا المدينة [ وهو يوم ه يونيو] صارت 
ps‏ تحت الآسوار » وعسكر جيشمم عند جسر الحديد» ويجموا على أحد 
الأبراج [ القائمة عند مدخل الجسر alt‏ | وقتلوا كل من وجدوه فيه » ولم 
ينج واحد مهم من الموت غير زعيممم الذى وجدناه مقيداً بالسلاسل عقب 
الموقعة العظمى [ الى انتصر فيها كر بوغا يوم ۲۸ يونيو ] . 

وف اليومالتالى ]1 يو نيو] تحرك الجيش الوثى واقترب من المدينة وضرب 
معسكره بين النهرين » ولبث هناك مدى يومين » US‏ تسل كربوغا القلعة دعى 


AE 


إليه قائدا من قوادهيقدر فيه الإخلاص والطيبة والهدوء وقال له : «أريدمنك. 
إن كارت ونا d‏ 6 افلا لاي عرفت اا 
وفالك ٠‏ وإتى لموكل إياها إليك للعناية ها والحافظة عليباء » فأجابه 
القائد ه وددت لو أعفيتى من هذا الآهر » ومع ذلك فإتى أقبله على شرط 
واحدءهو أن أباد, ر Li]‏ القلعة للفرتجة لو اتتصروا عليك فى وقعةفاصلق». 
ah LE, Salt‏ ما مالمعرفة صدقكو dk;‏ فى قبول کل ماستقسم 
لى على حسن القيام به . » . 

اد ريع إل ane‏ وراد ارك أن Does‏ من ا عة خاءوا 
al]‏ سيف رخص قد اده الصدا . وور مسوة ٠‏ وحربة ل تعد صالحة. 
ا ا من جاعة من الحجاج الفقراء » وقالوا له : د هذمهى 
الاسلحة الى ج لبا الفرنجة ف مار يتمم إيانا»» فا بتسمكر بوغا وقاللهم: « أهذه 
هى الاسلحة القوية المشحوذة الى يرىالتصارى إلى التغلب بها علينا فى آسياء 
والتى يعتقدون أنهم متمكنونيواسطتها من طردنا إلىماوراءخراسان وإزالتنا 
عن لك الناحية حى Vo US ef‏ , أوائك النصارى الذين طردوا 
إخواننا من LT‏ الصغرى ومن أنطا كة , تلك المدينة الملكية والعاصمة 
العظمى À‏ بلذان الشام ا 

وبادر فبعث bé‏ كاتبه وقال له د اكتب جميع ch el‏ 
خراسان وقل فيا : إلى خليفتنا المعظم » وإلى مولانا الملك الجليل » الفارس 
dj sell‏ جميعفرسان خراسان الحكاء » Seti‏ > والتوقير ل 2 
رمد نكا م من السعادة والتوفيق الطيب مايتيح لهم ملل بطونهم والوعظ 
فى جميع المناطق والانكباب على حميتهم ومتاعبم » وإنجاب الذرية الضخمة 
القادرة على JUS‏ النصارى بشجاعة » وأخذ هذه الجيوش الثلاثة الى استطعنا' 


«et delere omnia nomina 005152 جاء فى النص اللاتينى للحوليات قوله‎ )١( 
. وهو نص غریب ليس له سند جغرافی‎ ulfra Amaziona flumine» 


Net 


بها قبر فر فريق من ألفر 4£« والذين ل السلاح الذى يصطنعهالشعب 
الفرنجى لغزونا » وليعل | Le‏ كذلك أتى أسرت الفرنجة الموجودين داخل 
أنطاكية , وای احتالت القلعة وصارت فى يدى » بن م موجودون بظاهر 
المدينةء وأنهم FO‏ اك لسو Es‏ كارف الو اك اسن 
M ٤ à‏ بتو عدو ننا بالطرد على بد جيبو شهم ورا نن خارج بلادنا 
كا استطاعو ننى أبناء جنسنا من آسيا الصدرى والشام »> ls‏ فى لآقدم SJ‏ 


محمد وجميع أ ESL‏ ضر :وأ se‏ امک » قبل أ نأغرو 


عد + القوى de‏ نه ة أنطاكية الملوكة ومع بلاد الشام وميا الصغرى 
Lois‏ حی إقلم أيوليا؛ والجد لآلهتنا ولك وبميع الجنس| E‏ 
كانت خاتمة الرسالة . 


٣‏ - أما والدة كربوغا التىكانت مقيمة فى مدينة حلب فقد قدمت على 
ls ad,‏ رن ECL au ce KG‏ 
فقال لما روما ذا «Sue‏ قالت dt His‏ ماض je‏ 4 جيش الفر نة 6 
فأجاءما » لقد ee‏ الواقع !« فقالت له » استحلفك 5 بی ES‏ انا باء 
وحق طبيعتك السمحاء أن ترجع عن قتال a‏ 38 أنت أا الفارس الذى 
لا يعرف اهز عة ¢ 3,4 أن قط هاريا أمام أى ét‏ 6 ولقد Gb‏ الآفاق 
خير فروسيتك » أن أبسل الفرسان لیر تهون أنى كانوا حين يسمءون امك 
ينطق أمامهم » وحن ا ات کے عر الى وزی حرق 
عركت الحروب وألممت بفنو نما ء ولن تستطيع CE‏ 

أم وثنبة ‏ أن تزهو بقوتها فى ٠ des‏ بل رب ابيع إذا ذكر اسيك 
alor‏ أمام زثير الاسد » وهذه le Lu Ÿl‏ إليك يا ولدى 


Laf Ja Le 6 ou lys EM SU DE حال‎ Lie Jane dl) هذه‎ (1) 
. على جهله اطق بالدين الإسلامى‎ 


م 156 = 

الحبيب أن تستمع إلى نصائحى وألا تحاول مطلةا التفكير فى قتال الامة 
المسيحية أو الشروع فى منازلتها » 

فليا تمع كر بوغا هذه النصائح الامو ية أجابها حانقا ‏ ماذا تقولين يا أماه؟ 
وما الذى تحكين ؟ أتراك مجنونة أم مسك لوثة ؟ إن معى كثيرا من الآمراء 
il‏ لا توف مثلم لللسيحبين : صغارا كانوا أم كباراً hole‏ 
0 5 : إن التصارى لا يستطعون الوقوف أمامك فى الحرب » وأعرف 

نهم عاجزون عن LP‏ لعتالنا De‏ أن رہم حارب Kb‏ ف scie‏ 
0 يدافععنهم ويحمهم ليلا ونهارا حماية el‏ لقطيعه » ولا برضى لامة ما 
أن ec‏ بأدنى سو ء أو شقوة » وإن إطبم ليؤذى كل متطلع لمقاومتهم 
مصداقا 1 de‏ على el)‏ داود الى » نشقت الشدوب الذين يسرون ee JL‏ 
وقوله ه أفض رجزك على الامم الذين لا يعرفونك » وعلى ال مالك الى لم تدع 
باسمك , » بل قبل أن بتبأوا للقتال ترى Al‏ القوى الذى لا يقبر قد قضى 
على ع أعدائهم بواسطة 0 6 واعرف الحقيقة 5 ولدى العزيز وهى 
أن أولئك التصارى سمون LL‏ المسيح » وقد جاء على لسان الرسول «إنمم 
أولاد الموعد » » وقال الرسول Lai‏ , إنهم ورثة الله ووارثون مع ol‏ 
Ca cale‏ الرب الميراث ث الذى وعدم cell‏ لآنه قال ذلك على لسان 
one 4) sus‏ ذا Le us (SA)‏ معارضةهذها لآ قوال À]‏ مناهضتها 5 والواقعأ: اك 
إذابدأت کرام 5 تبالخسارة والعار المقيم 0 وستففك رار من فرمانك 
ا ماصين 3 ولف وراك كل عاك 5 با بلاحةك الفزع sur:‏ ¢ 
SES 26 pollens dell. bi‏ للك ا 
فى غضبه لا دين فورآمن أساء إليه بل يؤجل حسابه إلى اللحظة إلى 
يشاؤها هو ذاته » فيتتقم منك أفظع انتقام lab,‏ ا ا ل 
à al ii lacs‏ ل JA‏ لك JS A‏ ما ملك 
الآن بذاك . € 


= NE 

تأثر کر بو غا غاية التأثر بما سمع » وأجاب أمه على عبارتها قائلا : ويا أى 
الغالية أتوسل إليك أن تقولى من الذى قال لك كل هذا القول عن الشعت 
multi‏ ؟ ومن A‏ أن ريه يحبه إلى تلك المرتبة حتى لهده Je‏ هذه القوة فى 
الال ؟ ومن ذا الذى Le‏ إلك أن ou‏ شولا ال ن علا 
أمام أنطا 29 » وأنهم سيستولون على غنائمنا ويمضون فى آثارنا عقب نصرهم 
المؤزر علينا » ومن قال él‏ إن المنية ستخترمنى فى ie‏ هذه ؟» 

فقالت له أمه والحزن عضا مضا ه با بنى العزيز » لقد تبين بعضهم منذ 
أكثر من مائة عام أنه جاء فى كتابات الوثنيين أن اللامة المسبحية ستهاجمنا 
وسيعقدطهااانصرعاينا ىكل ناحية » وأنهاستسود الوثنيين » وأنشعينا سيخضع 
ها ولكتتى لست أدرى عا إذا كان مقدراً يع هذه الحوادث أن تحدث 
الآن أم ليحن MG St le ace Las‏ ا ل 
on‏ ذلك اللي لل اا ف ع و ا 
الحاذقة من مطالعة النجوم ومساءلة الكواكب والبروج الإثى عشر 
SE,‏ ال at‏ ل ال إن ا ال ME‏ 
Lo NS‏ ا خاظ إن أحرم le‏ 

SL‏ بوغا ه يا أ الغاليةء أفضى إلى بكل ob‏ أن يؤمن به» 
eee‏ ا ا ان اا ا ا الوا ا 
Ne dr‏ افيه عت ل ل ان را 
وتانكريد ليسا UT‏ الفرنجة > ولا يخلصانهم من أعدائهم لآنهما يأكلان فى 


المرة الواحدة si‏ شرة D 3e Yi ae‏ ¢“ فقالت له أمه « با یی 


«Non sunt igitur Boamundus et Ta ncredue النص اللاتيى هذه العرجة هو:‎ )١( 
Francorum dii et همه‎ eos liberant de inimicieuis et quod ipsi manducant 
وقد عاق الأستاذ‎ in uno quoque prandio Il milia vaccas et IV milia porcos» 
بريبه على هذا فى ترجته الفرنسية بقوله « إن فىهذه الفكرة الماخرة مموضا » ولكن‎ 
ان"‎ 2 ie Gb E ا‎ Jet 


== MN 


العزيز إن الموت جائز على بوهيمند وتانكريد جوازه على سار البشر Ye‏ 
اوا فضلهما على غيرهما ومنحهما قوة ble‏ بها ابيع » ولآن دم 
الر هن — تقدس امه بقول « إنه صنع السماء والأرض والبحر وكل 
مافها وإنعرشه مو جود فالسماء منذ الأزل » و بأسه مرهوب فى كل مکان» 

LL‏ ابنها « لن أ كف عن قتالهم حتى ولو كان الآمر کا ترعمين » . فليا 
ا غير مستجيب لتبكيتها الشديد إياه . انصرفت عنه وقليها 
يقار حزنا . واتكفات راجعة إلى حلب ؛ حاملة معبا كل ما استطاعت de‏ 


م 


“ا وف الوم انالك وكان وم ۸ + 5{ لبس ک غا لامة الحرب 
رذن من المدينة 0 LS ri‏ دن الترك 2 وجاءوها هن الناحية a‏ تقوم فا 
D‏ ملكا oi‏ فى إمكاتنا دفممفقد Le‏ نحاربتهم » إلا أنهم أبدوا 


12221 te الجبد الجبيد‎ Lis € عجز ا حياله عن مقاوتهم‎ ja EL 


العودة إلى المدينة الى كان باباشديد الضيق » حى لقد مات السكثيرون مخنوقين 
re‏ أقدام رفاقهم 1 ا 

وفى خامس أيام العطلة كان البعض يحارب خارج المدينة والبعض الآخر 
داخلبا » وظلوا على تلك الخال طول يومهم هذا حى تلفع DA‏ بالظلام ؛ 
وق هذه eV‏ استولى الفرع 5 البارحة الى دامت حتى الغسق على , 
شن ds‏ دی Juil‏ واخ cn‏ زوس ولاميرت La‏ 
| كونت كليرمونت ] > LE‏ بالظلام وانساوا تحت جنم الدجى هاربين 
مصاقبين لاسور الموازى لسيف البحر » حتى لقد عرقت ai‏ 0 أقدامبم فل 
es KG‏ ؛ وصاحبهم فى فرارثم هذا كثيرون لا أعرفهم » فلا 
بلغوا السفن الراسية فىميناء معان قالوا لملا.حيها وما تفعاون هنا أا التعساء؟ 
لقد قتل رجالنا جميعهم ولم تكن اتنا نحن إلا بعد عسر شديد» وذلك لان 


NEA 


الجيش التركى حاصر المدينة من جميع نواحيها ونحن بها » . فلا سمعوا هذا 
القول اعتراهم الذهول » ثم مالبث الفزع أن استبد هم فانطلقوا إلى crée‏ 
وأنزلوها فى البحر » فب الترك فى آثارم وقتلوا كل من عثروا عليه منهم » 
ثم أضرموا G QU‏ الراك الراسة فى عیام one del,‏ 

أما نحن الذين بقينا [فى المدينة ] فلم نعد نستطيع JL‏ وطأة أسلحتهم » 
وأقنا بيننا وبينهم سدا تناوبنا حراسته ليلا Ds‏ > وفى هذه الاحظة بالذات 
بلغ منضيق الحصار علينا أن اضطررنا لا كل خيو لنا و حيرا . 


ع وف ذا تيوممن الايام كان زعماوٌ نا مجتمعين فى أعلا المدينة أمام 
القلعةوثم ME‏ الجزن / ا القسسقائلاهم 52 «ét.‏ 
هل لک أن تصغوا إلى ما رأيته فى الحل ؟ بينها كنت الليلة ناما فى كنيسة 
القديسة مرم والدة سيدنا يسوع المسيح إذ ظبر لى مخلص العالم واكك ا 
و بطرسالطو باوىسيدالحواريين» واقتربمنقائلا : أو تعرفنى ؟ قلت : كلا ! 
وحينذاك رأيتصليبا كاملاعلىرأسه » فسألىالسيد ثانية ه أو عرفتى الآن ؟ 
فقلت له ه ما كان لىأن أعرفك لو لم أر pl Lee, je‏ صليب مخلصناء 
فقال لى: « إتى هو بعينه ce‏ وفى الخال ركعت على قدميه متذللا متوسلا إليه 
أن Lis‏ عا أ بنامن التكوارث » فا جابالسيد : « لقدساعدتك » وإتىماض 

Gal‏ > كا RC‏ من الاستيلاء de.‏ نبقية » وأخذت بق ادك حى وصلتم 
ها هنا » وتألمت للبشقة الى كابدتموها Ps‏ أنطاكية > وقد | se‏ 
بفضل مساعدق إیا م من دخولالمدينة سالمین آمنين » بيد أنكم نيتم 
فاسدات من النصرانيات والوثنيات » فتصاعد cl‏ حى بلغ السماء » . 
وحينذاكركعت العذراء المقدسة و بطر س الطو باوى على قدميه مستعطفين 
متوسلين إلمهأن بعين شعبه فىحنتههذه التى ألمت به » وقالله بطرسالمارك : 
ad «ab‏ طال احتلال الشعب الو ثي ابت الذى لى من جراء هذا AN‏ 


— 44 — 


مساوىء يعجر اللسانعن وصفباء والآنفلنطرد الأعداء caf‏ ولتفرح 
«EG EL‏ ؛ فقاللالسيد : » اذهبوقل لشعىأن ارجع لىوسأعود 
)4 ودونه خمسة أيام eat‏ اله يدها جدة عط ردان ال كل 
يوم NM as‏ لاك NMI‏ 
te‏ الشك فى حقيقة ما أقول فأذنوا لى باعتلاء هذا السور وطرح نفسى 
ا ا en‏ ا ر د ا فار + 
ا 

حينذاك أمر اسقف بوى بإحضار الاناجيل والصليب لق ذلك 
القسيس عل صدق ما قال » وف تلك الساعة اتفق زعماؤ نا أن بقسموا بسر 
القربان ال مقدس ألا يحاول أحدم حيا أن يفر أو هرب من الموت أو حاول 
إنقاذ حياته » ويقال إن بوهيمند کان ول من أقسم ثم تلاه کو نت صنجيل 
MINS‏ لاسر لاف 
اقسم بأنه لن يتنحى أبدا فى هذه الحرب أو بتخلى عن السير فى طريق Er‏ 
المقدس حتى ولو لم ببق ا فلا تاه حير هذه caf‏ 


ن امش المشبحى دبت أأذرحة ان رجاله جميعاأ 4 


To‏ - وكان هناك حاج من La‏ امعه , بطر س » » تراءى له القديس 
الل ا مر انا لالم US dub‏ سا ناريا ترف 
فأجابه ووأنت ؟ من أنت ؟» فقاللهالرسول ete ol Ut,‏ 
بابى*: حين تدخ ل المدينة عرج على كنيسة القديس بطرس وستجد مها à A‏ 
الى طعن بها خاصنا يسوع المسيح حين رفع على الصليب » . تم اختن الرسول 
بعد أن فرغ من هذه العبارة . 


.٤: ۷٤ », (؟) مزامير‎ 


TO 


عله 5 انلكا Les‏ حة اا للك ال ااا al‏ 
سوى أضذاث أحلام > وقال ه ياسيدى ترى من يستطيع الإعان «le‏ وى 
هذه الاحظة بالذات أخذه القديس أندراوس وسار به شطر الناحية ال 
كانت à À‏ مطمورة فما تحت اللارض . 

وفى اللحظة الت كنا موجودين فا فى الموقف الذى ذ كرته آ نفا [ حين 
كان كربوغا fete‏ الصليبيين ] « عاد القديس أندر اوس إلى بطرس وقألله : 
«لماذا لم ترفع الحربة من جوف الأرض كا أشرت عليك ؟ ألا jet‏ أن لن 
يغلب قط قوم يحملون هذه الخربة معهم فى القتال» . 

وف الخال أفضى بطرس إلى رجالنا بالسر الذى استودعه إياه الرسول 
الحو أرى» فل يؤمن القوم عا قال بل أنسكروه قائلين له : «كيف نعتقد بصحة 
هذا القول ؟» ‏ والواقع أن الخوف كان مستوليا على نفوسېم » وكانوا 
يتوقعون الموت بين syst‏ « فذهب بطر س إليهم Ars‏ أنە‌صادق 
«JE KG‏ إن snif‏ ا ا pe à‏ ل تالا من مما 
إلى شعب الرب وقل لهألا يخئى شيثا » بل عليه أن يؤمن lle]‏ صادقا من كل 
قلبه بإله ge‏ واحد , وأنه سينتصر فى كل مكان » وأن السيد سوف يبعث 
إايه فى US‏ الخنسة التالية برسالة تماؤه فرحا وتشوة» وإذا أراد امحارية 
فعليه أن رج ar‏ متحدا إلى القتال » وسيظهر على جميع أعدائه الذين لن 
تقوم لم بعد ذلك أبدآً قائمة ضدهء . Lx‏ بأن القضاء اتام على عدوم 
سرن عل يديهم تنفسو | ااصعداء وأخذ بعضهم يشحع البعض الآخر قائلا : 
« هبوا وكو نوا شجعانا فطناء . لأن الرب سيبادر حالا لمعونتنا à‏ وستكون 
التعرية لشعبه الذى يرى الآن ماهو فيه من كرب » . 


ça‏ أما الترك الذينكانوا موجودين فىأعلا القلعة فقد أخذوا ف التقدم 
حتى صاروا على مقربة منا 2 وق ذأت يوم بجحو ا فى حخاصرة ثلاثة من 
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فرساننا فى برج وافع قبالة قلعتهم . والواقع أن الوثنيين قد وجدوا AVE‏ 
وطاردوثم بعنف شديد لم يستطيعوا حياله الصير على elle‏ من 
البرج فارسانطعينان » أما الثالث فقد استبسلفى الدفاع عن نفسه ضد جوم 
À‏ ك عليه مدة يوم كامل » فصرع فى اليوم ذاته اثنين منهم أمام السور بعد 
ولق الرجلان مصرعبما 2 أما اسم هذا 1 الفارس ] فهو € الثائر 2 وكأن 
من جماعة جو دفروى دی هو نت سكي و بوزو . 

Us‏ رآى بوهيمند الموقر أنه من المستحيل عليه أن جد رجالا لمباجمة 
القلعة لوجود انمع فى بيو تمم من أثر الحاعة 00 افده 
الغضب « AE‏ بإحراق المديئة من الناحة FU à‏ ما قصر بأ سات > فلما 
تراءى هذا ill‏ للجاعة التى كانت بالمدينة غادرت دس US‏ وخلفت كل 
ماتملك » وفر فريق ناحية الحصن » وغيره إلى با بكو نت صنجيل » وفريق 
ال ot dj‏ ل أن اك قي bios‏ الاي إلى 
يتتسب إليها ٠‏ 

وفى هذه اللحظة هبت ريح عاصفة لم يستطع أحد ما حياها أن ينتصب 
ا lattes, cie‏ عاط إل 
us.‏ القديس بطرس والقديسة مريم وغيرهما من الكنائس halo‏ 
هذه اللونة من الساعة الثالثة ne‏ منتصف الليل ¢ 3 تت النار gi de‏ بيت 
POSE,‏ ثم خمدت جذوتما Ji is‏ على الانتصاف 

أما الترك الموجودون داخل المدينة فم يكفوا عن حاربتنا أثناء الليل 
و لال ولم يكن Lie‏ منم سوىدروعنا ؛ و ما رای رجالا of‏ ل 
يعودوا حتملون متاعب فوق هذه المتاعب » نظرا لانه لم بعد يسمم با کل 
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LL‏ أقام فريق من الاتراك فى القلعة محاريتنا Lie‏ الفريق الآخر 
فقد أقام فى معسكراته فى واد قريب من القلعة . 

ونا كل الالال الشف ف لاه الى ماه صن E N‏ 
سقطت وسط الجيش التركى » فاستولى الذهول الشديد على رجالنا وعلالترك 
معاء U‏ تبلج الصباح فر الترك المذعورون جزعا من هذه الظاهرة العلوية » 
حى إذا بلغوا باب بوهيمند نصبوا عنده معسكرم ؛ أما حامية القلعة فقد 
دأبت على مراجمة رجالا ISSU‏ 7 وجعلتهم ما بين جریح وقتيل £ أما 
La‏ التريان فقد أخذت فى اصرة المدينة من جميع نواحما حصارا شديدا 
À‏ حرق sf dl‏ من جاعتنا على co?‏ منها أ الدخول إلا ¢ وبذللك 
كنا نعاق الحصار ونكابد الضيق على أيدى أولئك الاعداء الذين كانوا فى 
العدد الكثيف . 

أخذ أولئك الدنسون أعداء الرب فى تضييق الحصار علدنا ون داخل 
أنطا ةح لفد مات الف ون ما جوعا, es‏ كان العف mal‏ 
بباع ببيزنطية » ولا حاجة للكلام عن النبيذ » فكان الفرنجة بأ كلون لدوم 
الخيل وامير ويتبايعونما, وكانت الدجاجة تباع UE‏ وعشرن سو سية 2 
والبيضة بسو ستين» والجوزة بدنيّة » وبذلك كان كل شىء plu‏ بشمن يوق 
الوصف » ومن 2 rs‏ المجاعة Lire‏ هولما »> حی )3-2 dE‏ البعض 
قم ALI‏ يقدم فما إلى القوم أوراق التين والعنب والحسك » وأقام البعض 
Al Dai‏ يطهون LS‏ جاود الجياد واجمال والشران والجاموس 
LAUI‏ ؛ ولقد تكبد ناكل ذلك الهم ولات fs suall‏ إلى ستل bic‏ 
فى سبيل اسم المسيح » ولكى نفتح الطريق إلى الضرج المقدس ونجعله حرا » 
وهذه هى ان والخاوف الى كنا فرلسة 4ا مدة ستة وعشرين L y‏ 7 


else ۲۷‏ قام Gil‏ دى شارتر الذى و طريق السداد والذى 


Gare 
., كية‎ if بالمرض قبل الاستيلاء على‎ AS. À Hs انتخيه كرراؤ نا رئيساً‎ 
>» وارتد خزيانا يحلله العار إلى مدينة أخرى حصينة تسمى بالإسكندرونة‎ 
ورحنا ننتظركل يوم ييه لمساعدتنا » ونحن كا نحن داخل المدينة » دون أية.‎ 
ما عا عن‎ 

أما هو فا كاد du‏ بأن جيش الترك حدق بنا ele,‏ إيانا حى تسلل 
وصعد فى جبل قريب جاور لانطاكية » وشاهد الي الى لاخصيها العد » 
وإذ ذاك استبد به القزع الشديد » وارتد Lie‏ يجنده على جناح السرعة » 
حتى إذا رجع إلى معسكره رحل برجاله وبادر فولى الإدبار . 

لال عل GS LIN‏ راک أل الاشراد 496,4 = 
Je],‏ أن قد ثم استيلاء الترك على أنطاكية . أما القلعة فلم تقع فى بد بعدء 
كا أن رجالنا عانوا شدة الحصار » والأرجح أنهم لاقوا الموت جيعاً de‏ 
ai‏ الترك» وعليك أن ترجع بأسرع ما يمكنك حتى لا تقع فى أيديهم أنت 
وجندك الذن متك 5 

وحياذاك جزع الإمبراطور E‏ شديدا : واستقدم fe‏ > ۾ أخا 
» بوهيمند » وجماعة غيره وقال ر أا الادة » ترى ما الذى تحنفاعلوه ؟ 
ds‏ رجالا قد مضي الرك علي à Jah‏ ورعا يبكونون 235% 
فى مظتنا هذه أو أخذوم أسرى ج يذكر لنا هذا الكونت Gall‏ الخزيان » 
فعلينا أن نبادر al‏ إذا شام حت JUN‏ إخواننا مناطلك المروع».. 

es Li‏ جى » الفارس المصلات هذه العبارات استخرط فى البكاء 
1 رك مسن ETS els ALL N‏ 
الثالوث الواحد » اذا رضيت حدوث جيع هذه الأمور » اذا sl es‏ 
دمن بك أن يمع بين دی عدوه ؟ اذا سارعت فجرت أولئك الذن. 
يحاولون تعبيد الطريق إلى هيكك وجعله ET‏ حراً؟ يارب : لو تحقق ماسمعناه. 
من ف أولنك التعساء Lib‏ سنهجرك ‏ نحن والتصارى الآخرون - Ds‏ 


note 


"تعود تخطر ببالنا » وان 5,6 أحدنا بعد ذلك fai‏ على الدعاء باعك !» 
Lans‏ المشئوم بن اليش ا حت لقد انقضت بضعة à La:‏ 
NNN‏ 
se‏ انم الس 

والواقع أنه ل يستطع si‏ أن يقسدم على مواساة ء جى » الذى دأب 
le‏ الک وضرب صدره ول أصابعه وهو قول أواه يا سيدى des à‏ 
یا شرف الدنيا وزينتها » يا من كان ALI‏ برهبه وحبه » واشقو تاه ! أى els‏ 
داهية نزلت فى ! اما كنت بالمستحق فى رزيتى أن أرى جثانك المجل ؟ لقد 
كان ذلك غاية سو لى وطلى ! من ذا الذى عكننى من افتدائك بنفسى ياسيدى 
وصديق الغالى ؟ لماذا لم خترمى الموت .وم حرجت من aide‏ 0 
قلدر لى أن أعيش حى أشبد يومك المشئوم ؟ لماذا ل يبتلموالم ii‏ 
فى جو ادی فيدق ع: اکن ك sf‏ ا 
«الكرعة وأراك وأنت موت متك الشريفة 6 ٠‏ 

ولا قدم جع لتءزيته ومواساته استفاق من غشيته وقال هم دترى 
ماظنك بهذا الفارس الأاشيب الذى ضل الصواب ؟ هل معتم قط أنه آنجز أى 
ا أعمال الفروسية ؟ كلا UT]‏ فى متسر بلا بالعار هضيم الجانب کا 
dE‏ الم et Ne gs)‏ ا جہے a‏ ما تخرس به هذا المنكود إن هو 
إلا إفك باطل . » 

وق هذه الاتاء Jef‏ لامر اطور لات واوا إلى رجاله قائلا لهم : 

«امضوا وقودوا جميع رجال هذه الناحية فى بلغارياء وجوسوا الاة Do:‏ 
كافة الاما کن حتى إذا جاء الترك لم loué‏ شيا ما 


فارتد رجالا - إن طوم أ كرما وم ف امون Lea‏ 


:ودب احور ف تفوس 0 من pen Lol‏ عا جزين عن متا بعة 
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الجيش » فتو قفوأ عن ار حف 0 ومات عدم à‏ أثناء الطريق € Li‏ الباقون 
فقد عادوا جميعا إلى القسطئطيلية . 


YA‏ — ولا معنا أقوال [بطرس بارتلى] الذى نقل إلينا إعاء المسييم 
على لسان الرسول » انطلقنا بأقصى سرعة شطر ناحية كنيسة القديس بطرس 
al‏ ذكرها 5 واشتغل ثلائة عشر رجلا ق احفر من الصباح 7 AL‏ 6 
وحينذاك je‏ هذا الرجل على الحربة فى الموضع الذى أشار إليهء فتلقاها 
القوم بفرح À HIS‏ عظيمة وکت المدينة ج AA‏ 
رق هذه الللحظة عقدنا فما Lin‏ علا حرا ل فا ee‏ ¢ 
وحينذاك انعقد إجماع زعمائنا على المبادرة sl‏ رسول إلى الترك أعداء 
المسيم ‏ ليسأهم ‏ عل يد أحد المترجمين ‏ هذا السؤال الصريح وعما دعام 
إلى اقتحام امن ا مسيحيين ps‏ ق سورة pre‏ 2 وما الذى دقعم لنصب 
ce‏ هناك وفتكيم ele‏ المسيح بح وقتليم ام € . ولا fil‏ الكادره 
جا ءوا ببعض الرجال ومنهم كر انا él)‏ وهرلوان Herlouin‏ › راتما 
إلهم هذه ال ات قاثلين لم 7 als:‏ و فادثوا عن جيش }; )3 الملعون 
وقصوا عام ذا ا وھا اذا hS‏ انين 
المسحمين ال | نحن 
فلبا Ji Co‏ هذه الكلات انطلقوا لتوثم وجاءوا cé‏ الكفرة 6 
5Le NIN CON‏ نا وسادايا 
كل العجب من أن Lau‏ التبور والجق إلى اقتحام أرض النصاری الى هى 
ei‏ م الآخرون ٠‏ أفبل لنا أن نظن NE‏ قد قدمتم إلىهنا لاعتناق 
المسيحية . أم ترون أن الدافع لم Saad‏ ال وك A‏ 
الى هدتها قدعا موعظةالرسول kel » Le‏ باوی إل الإمان عذهب المسيح » 


الكت 


وإن زعماءنا ليأذنون لك بأخذكل مالك من الخيول والبغال والجير 
والإبل والماشية والثيران وجميع ماعل كن لك در ن لک بنقل ذلك كله . 
والانتقال من هنا إلى حيث شنم : 

حينذاك أخذت العزة CL‏ قائد جيش ملك فارس وجميع من معه. 
وآجابوم فى غلظة : , إننا لانبالى بر بک ولا بنصرانيكم ولا ميل لثثىء منها » 
بل نسحقها وباک فى آن واحد سحقا LE‏ » وما حملنا على Al‏ إلى ها هنا 
إلا دهشتنا من أن يدعىالسادة والزعماء الذينذكرتموم ملكية أرض سلبناها 
نحن من الآمم الضعيفة . أفبل تريدون معرفة ردنا Qle‏ ؟ .... عودوا على 
جناح السرعة إلى KL‏ وقولوا لهم إنهم إذاكانوا بريدون أن توا 
وينبذوا ربجم الذى يسجدون له ويهجروا شرائعهم التى م Le‏ الآن « فإننا 
نعطيهم هذه الأرض وما هو أكثر منها » ps‏ المدن والحصون فلا يبق 
أحد منكم راجلا > بل ستکو نون جميعا فرسانا مثلنا » وسنتوثق بيننا وبينكم 
صداقة مكينة ومودة راسخة » وإلا فعلهم أنيدركوا أنهم سيلاقون الموت ٠‏ 
ans‏ دف لن ااا إل اسان حك فر ناف ا PA I‏ 
و نستعبدهم نحن وأبناؤنا على مر العصور » . 

سرعان مااتكفأ رجالنا إلينا وأفضوا إلينا بكل ما أجابتهم به تلك الاخمة 
الفظة الغليظة . ويقال إن هرلوان - الذى يعرف اللسانين [ العرنى [AD‏ 
كان يةوم بالترجمة لبطرس الناسك 

وف هذه الاثناء ألمت جيشنا تكبتان لم ندر ما نفعل حالما أولاهما 
الجاعة الفظيعة الى أضتتناء و ثانيهما الفرع الشديد من الترك . 


ya 1‏ — بعد أن فرغ الجيع من صيامم الذى دام ثلاثة أيام و 1924 
أيدهم عا تلاه من الاحتفالات التى أقاموها فى شتی السكنائس » أخذوا فى 
المسيح ودمه , ثم و زعوا الصدقات وأقاموا القداسات . 


FN OV) 

ثم أقامت ست فرق من المقاتلين داخل المدينة » أما الفرقة الآولى الى 
تقدمت سواها فكان ما هيج ll‏ وبصحبته الفرنسيون وكونت فلاندر ؛ 
GS.‏ دوق جو دفروى ورجاله » وف الثالثة رورت النرمدى مع فرسانه » 
وكانت الفرقة الرابعة بقيادة أسقف يوى حاملا حربة الخلص وكان معه 
رجاله وأتباع رمو ند الصنجيل الذى كان Le‏ على حراسة الحصن » خوفا 
من جوم الترك عليه ومنعا للحم من النزول إلى المدينة ؛ وكان فى الف ريق الخامس 
ان المركيز ‏ بصحبة رجاله > وف الكتيبة السادسة بوهيمند 
At‏ مع فرسانه . 

ولا لبس أساقفتنا وقسسنا وكينتنا ورهياننا حللهم المقدسة خرجوا معنا 
حاملين الصلبان » ممجدين السيد ومبتهلين إليه أن ينقذنا ويقينا من كل شر ٠‏ 
el Cv‏ آخرون الباب رافعين الصليب المقدس فى af‏ » ورسموا علينا 
علامة الصليب وباركو ناء ولا مز نا وتدرعنا بالصليب خرجنا من ناحية 
الياب المقابل للمحمرة . 

2 لما رأى كر بوغا ما عليه كتائب الفرنجة من الترتيب العظيم وهى خارجة 
واحدة فى 1 EN‏ قال « دعوم خرجوا Cie iso‏ 
لوكانوا فى أبديناء إلا آنه ما كاد بر ى جوش الفرنحةاللجبة تغادر الآبواب 
à ai 5‏ عه وسرعان ما أمر قائده الموكل إليهالحراسة العامة أن يعان 
الارتداد إذا شاهد النار تتأجج فى مقدمة الجيش à‏ إذ تكو 580 he ac‏ 
حاقت بالترك . 1 

وفى الخال شرع كر بوغا فى الارتداد على مل شطر JA‏ ورجالنا فى إثره 
بنفس الخطى » ثم انشطر الترك شطرين agi:‏ أحدهما ناحية البحر بين أقام 
رجال الفريق الآخر فى مكانهم مؤملين أن حدقوا بناء فلما شعر رجالنا بما 
au‏ العدو لم فعاو | فعله » فسيروا كتيبة سابعة مؤلفة من قوات الدوو 
روك So‏ نت نرمندى » وألقوا Lol‏ إلى رينالد » وبعثوها للاقاة 


AN) Cu 
الاتراك الذن قدموا من جبة البحر » فالتحم الترك رجالنا وقتلوا كثيرين.‎ 
dl Je امتدت من الزن‎ sy هنهم بتباطهم » ولجبزت اکتا‎ 
اسان‎ 

شرعت تلك الكتائب ف التقدم من الجانبين» وأحاطت برجالنا تتضحهم 

برماحها وترميبم بأقواسها > 5 شوهدت قوات لا حصيها العد تنطلق من 
ا JA‏ متطبة صهوة جياد بيضاء » بياض الرايات الى تملبا ا 
فليا شاهد Ho‏ هذا الجيش لم يعرفوا لمن هذا الجند » وما لبثوا Of‏ 
أدركوا 1 نهم نجدة المسح بقيادة القديسين جرجس ومرقص ودعترى » 
JS abs‏ هذه الشبادة » لآن الكثيرين من رجالنا شاهدوا تلك الآية . 

Loi eh ile à all 4 lis LL‏ م تعد هم قدرة على المقاومة 
أضرموا النار فى «Ab ne sil, tal‏ 
فلا تبين هؤلاء. الإشارة استولوا على كل بين وانطلقو cote‏ فتقدم 
رجالنا على Je‏ لمنازلة الفريق الأعظم مر جيشهم » وكان تقدمهم شطر 
محسكره > وذرع الدوق جودفروى وهيج العظيم و sr‏ فلاند رساحل النور 
حيث وجدوا الكثير من جحافليم > فتدرعوا بعلامة الصليب وكروا عليهم 
ال را ارات البقية ذلك طاردتهم هى الأخرى » فتعالى che‏ 
الترك والفرس » أما نحن فقدمجدنا الإله LA‏ » وحملنا عليهم باسم عيسى 
المسيح و ZM‏ المقدس , وال لتحمنا وإيام ف القتالء وتغلينا علييم معو نة الرب. 

استولى الفزع على الترك فاثالوا هاريين » ومضى رجالنا فى et‏ 
le‏ » وآثز فرسان ci‏ أن مر م ورا قصهم A‏ 0 
من الاستيلاء على الغتيمة » وظاوا فى أعقابير حت جسر الحديد فقلعة تنكريد » 
(fé:‏ العدو وراءه خيمه وذهبه وفضته و LS‏ من المتاع والماشية والثيران 
والجاد والبغال والإبل والجير والحنطة والنبيذ والطحين Les‏ غير ذلك ما 
كان Le‏ ء فلما استطار نبأ ظبورنا على الترك إلى مع الأرمن والسريان 
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السا كنين فىهذة المنطقة جروا نحو الجبل ليسدوا عليهمالطريق « وفتكو ابكل 
من وقع ee‏ فى يديم . 

كان سرورنا عظم| حين استعدنا المدينة » فأخذنا مجد الرب ونشكره على 
pal ati‏ لجاعته , ui‏ 1 | بن م .أن | القائد القائم بحر اسة الملعة فقد 
0e‏ عله الدع É» Fa ls ce‏ ورجاله من ساحة القتال أمام 
جيش الفر نة ٠‏ وسرعان ما بادر إلى طلب الأعلام الفر «ie‏ مره Jeu‏ 
- الذى کان مرابظا أمام ا حصن = برفع رايته دون سواه فأخذها منه 
وركزها لساعته على البرج » فلما شاهدها اللمبارديون الموجودون هناك قالوا 
« ليست هذه راية و هیمند ç‏ فقا فقال للم [ [ أحمد بن مروان | > فراية من إذن؟» 
ال اذ راية كونت Aie s » Je‏ تقد م [ أحمد بن مروان ] » 
واقتلم الراية وردها إلى الكونت ؛ ؤفى هذه اللحظة قدم بوهيمند امحترم 
Jobs‏ رايته [ للقائد ] الترق الذىتلقاهابيد السرور» وعقد اتفاقية مع السيد 
بوهيمند الذىأذن عقتضاها للكفرة الذين يريدون اعتناق المسيحية بالإقامة 
حيث ۾ ؛ بنا أذن لمن انصرف عنها منهم بالرجوع سالمين آمنين دون أن 
يمسم doi‏ ضر أو أذى . 

ووافق [بوهيمند] على جميع مطالب ب [أحمد Due te‏ 
سر جنديته فى الحصن وم تنقض إلا أيام JD‏ حتى عد القائد | المسم ] 
وجميع من LT‏ الإعان بالمسيم » أما أواتك الذين فسا البقاء على ملتهم 
فقد بعثهم السيد بوهيمند إلى المنطقة الإسلامية . 
وقد جرت هذه الوقعة فى اليوم الرابع قبل مستهل يوليو | 78 يونيو 

۸ | شه رالخواريين بارس و ولص » فى حك السيد ue‏ المسيح الذى. 
له الشرف والجد إلى الا بد ! آمين 


\e _‏ == 
من تخلي ص أنطاكية إلى وقعة عسقلان 


من 5؟ يو نيو إلى ؟٠‏ أغسطس ٠٠۹۹‏ 


الزحف على بيت المقدس . dr‏ رعوند بيايه وموت أسقف بوى dr ٠‏ رعو ند 
المنجيلى على ألبارة . اختلاف الزعماء بشأن أنطاكية ٠‏ استيلاء ررعوند 
وبوهيمئد على المءعرة ٠‏ ز<ف رعود وروبرت النورمندی على 
أرشلم . الوصول أمام عرقة . اتحاد الأمراء عدا 
بوهيمئد . حصار عرقة . abs,‏ عنها . الوصول 
بيت المقدس ومحاصرتما . الاستيلاء عليها . 


انتخاب <ودفروى وموقعة عسقلان 


٠‏ هزم أعداؤنا عن بكرة ol‏ ساحقة ؛ وشكرنا الرب 
الثالوث الأوحد على نعمه ما يستحق » وشرع الترك فى اهرب من كل 
النواحى » فكان بعضبم أنصاف أحياء » والبعض الآخر مهم قد أثقلته 
al‏ تاحرا ا فاران Ja el, ob JG El‏ 
الطرقات » ما شعب un‏ وهر الحجاج الظافرون فقد عادوا إلى البلدة بعد 
ظبوره, على العدو A‏ ف كا لاسرع لا نتصارهم ا : 

وبادر اد الدوق جو دفروی ¢ وكونت رعوند ze‏ 68 
.وبوهيمند . والسيد رورت » وکو نت فلاندر وكثيرون غيرهم بإرسال هيج 
: ذلك الرجل الموقرالكر م إلى إمبراطور القسطنطينية عساه أن يقدم 
لاستلام المدينة € ولتنفيذ الاتفاقات الى أرما معرم ۽ ومن F‏ رحل [c*]‏ 
إلا أنه لم يعد بعد ذلك اك 


ANNÉES 

بعد أن "فرغ زعماؤنا من ذلك كله التأم شملهم ثانية وأمروا بعقد مؤتمر 
لإبجادالوسائل اللازمة لهك إوقيادة الشعب » حتى ينجز رحلته إلى ا ميكل 
المقدس الذى تكبدوا من أجله كل هذه الاخطار » وقر أيهم فى هذا الاجتماع 
على أنه ليس فىقدرة أحد ما أن Jen‏ أرض الكفرة » لا تكون عليه زمن 
الصيف كله المقات سرك el‏ » ومن ثم قبلوا أن يؤجاوا ذلك 
الدخول إلى نهاية شمر نوفير» فتفر قالسادة » ورحل كل إلى ناحيته حتى ge‏ 
الوقت المتفق dde‏ ونادى الأآمراء فى جميع نواحى البلدة بأن كل من بحدون 
أنفسبم فى ضيق و>تاجون للدينار والدرم يستطيعون أن يقيموا معبم 
إذا شاءو| حسب اتفاق يبرم 'بينالطرفين, وأنهم يتلقونهم على الرحب والسعة . 


كان هناك فارس من جاعة الكو نت سنجيل بدعى رعوند بيليه , الذى 
استخدم لنفسه جماعة ليست LL‏ من الفرسان والمشاة » وقد رحل بالجند 
الذينجمعهم ودخل المنطقة الإسلامية غير هياب ولاوجل » وبعد ن ایر 
مدينتين وصل إلى قلعة تدعى « تل منس » فبادر al‏ السريان للاستسلام 
se à‏ طاو لض LL ob‏ ن AL‏ ينهم قرابة ثمانية أيام إلى أن جاءته 
الرسل مفضية إليه بو جود حضن sie nb)‏ منه وتقوم على حراسته 
حامية ضخمة » فبادر فرسان المسيح وحجاجه إلى الزحف على هذا الحصن 
وأحدقوا به من: كل جانب » وسسرعان ما تمكنوا من الاستيلاء عليه بمعونة 
السيد المسيح » وإذ ذاك ألقوا القبض على جميع فلاحى تلك الناحية وقتلوا 
كل من أن اعتتاق النصرانية » أما أولتك الذين آثروا الإعان بالمسيم فقد 
أخلوا sue‏ وأبقوا على حياتهم . 
داك تمذلك انصرف فرنجتنا مسر ورن إلىالقلعة الأول [قلعةتلمنس]» 


7 غادروها CAE ex) a‏ |۷ #9 [ 6 وجاءوا إل معرة النعان القربية 
ie‏ 2 وکان قد اجتمع ما تفر كون من الاتراك والشرقيين القادمين من 
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حلب ومن جميع البلدان الاخرى ومن الحصون التى فى تلك النواحى » 
وخرج المتبربرون للبجوم على رجالنا الذين أجمعوا العرم على الالتحام بهم 
فى القتال وأرغموجم على الفرار » إلا أنهم ما لبثوا أن عادوا وظلوا طول 
يو مہم يعاودون قتالنا مرة بعد ا هذا الحجوم حت المساء» 
وكان الحر ثقيل الوطأة > فم يعد رجالنا يطيقون احتمال الظمأ امهم لم يجدوا 
قط قطرة من الماء يطفثون بها غلتهم » ومن ثم رغبوا أن يعودوا سالمين فى 
أن سهم إلى حصنهم » غير أن الفرسان والمشاة الذين استولى عليهم الفزع 
2295 ا TT ll‏ يولون الإدبار 
انطلقوا فى ]ثاريم وأمدم م النصر بالبأس العظيم فاسل Les ent‏ 
أرواحبم لله من أجل حم 0 ذلك الحب النىدفعهم لتجمع هناك » وكانت 
هذه المذحة فى اليوم الخامس من شمر بو ليو » أما الفرنجة الذين نجوا من الموت 
فقد عادوا إلى قلعتهم » وبق روند هناك مع قواته فترة من الزمن . 
أما بقية القوم الذين كانوا مقيمين بأنطا كية والذي نكانوا فى فرح ونشموة 

كبرى لاشتداد المرض مدر أمره, وراعيهم أسقف بوى » وذلك تبعا مشيئة 
الرب الى من أجلبا وحدها هجر هذا العالى » راقدا فى هدوء » وذهب ليرقد 
عند السيد يوم العيد المسمى بعيد القديس بطرس فى الأصفاد[ يوم أول 
أغسطس .٩۸‏ 1°[ ونتج عن ذلك کرب شديد » وغم مقم .وشمل D‏ 

ae fn‏ المسيح قاطبة الإن إدمار کان عضد الفقراء ومشيرا 
الاغنا «el‏ فكان él EN, Ah‏ رقم »ولطالما قال للفرسان فى alle‏ 

5 « لن يستطيع أحد منك إن اذ نفسه إن لم يعمل على مواساة الفقراء 
lots‏ > ولن تستطيعوا النجاة من دونهم »م آم لا يستطيعون a‏ 
بدو نگ » ومن ثم فإن ابتهالاتهم اليومية تتصاعد إلى الرب الذى طالما تسيئو 
إليه فتغفر créas)‏ منک lle‏ ولق لاسألم أن بوهم 0 2 
ME‏ تساعدو م جېد ما تستطيعون re‏ 


ire 

9م ب بعد ذلك بقليل رحل رموند الحرم کونت سنجيل » وتوغل 
فى المنطقة الإسلامية حتى بلغ بلدة Leu‏ « ألبارة » » فشد عليها برجاله » 
وسرعان ما دانت له » فقتل جميع من وجدم بها منالمسلبين والمسلمات » غير 
مقرق بان صغير وكين وما 5 له امتلاكبادعاها إلى دين المسيح ¢ وعقد جلسا 
من ذوى الرأى من جاعته € وأقام حفلا رائعا al‏ فيه cul ua‏ هذه 
المدينة dl Lez‏ دين gl‏ وعبادته 3 وجعل من هذا rai‏ الشيطاق 

معبدا نذره لله الى القيوم à‏ وأقام الحاريب على شرف القديسين . 


Ge es‏ كا ساروا رجلا le‏ مر يها اوه إل ASE LS)‏ ره 
[ أسقفا ]لها fs ٠‏ حرا الاختيار إل حر التفة. أما الاخرون الذين 
بقوا بأنطاكية فقد شلمم الفرح وعتتهم البيجة . 

ولا دنى المد المضروب | أ عى عيد جميع القديسين ] انكفاً جميع 
زعمائنا إلىأنطا AS‏ . وانصرفوا يعدون العدة لإنجاز الرحلة إلى القبرالمقدس 
وقالوا « الآن حان وقت رحيلنا » وليس الوقت وقت جدل حول مصلحة 
كل فرد الذائية » 

وكان بوهيمند من‌جانبه يدأ ب طول الوقت على حمل الزعماء على الاعتراف 
بالعبد الذى عاهده عليه er‏ السادة باحتلاله المديئة » غير أن كو نت سنجيل 
à‏ يكن Je‏ لای اتفاق مامع بوهيمند» مخافة أن يكون فى هذا الاتفاق نتكث 
للعبد مع الإمبراطور» وكثر عقدم الاجتماءات فى كنيسة القديس بطرس 
للبحث Li‏ ينبغى de‏ » وقرأ بوهيمند عليبم نص الاتفاق » وأطلعهم على 
ما أنفق » وفعل كو نت سنجيل مثل فعله حبث ذكر شروط الهين الى قطمما 
للإمبراطور حس)أشار به عليه بوهيمند » وحينذاك غادر الأساقفة والدوق 
جو دفروی وکو نت فلاندر وكو نت نرمندى والسادة الأخرون الاجتاع » 
وانطلقوا إلى الناحية الى و جد Le‏ منبر القديس بطرس » ليتفقوا على حك 
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بقضون به بين الاثنين » ودفعتهم خشيتهم من عرقلة السير إلى القسبر المقدس 
إلى كتان ما أجمعوا الرأى عليه وقرروه فما بينم > وأخيرا صاح كونت 
صنجيل د قبل أن :هجر طريق القبر المقدس أقول لكر إنه إذا قبل بوهيمند 
أن يصحبنا فإننى راض بكل ما اتفقعليه الدوق جو دفروىوالكو نتفلا ندر 
وروبرت النرمندى وغيرهم من السادة » وإ نازل على ما قضوا به » إلا فيا 
يتعلق بإخلاصى للإميراطور» . 

ا سس ا de‏ ان الا فلك 
بين أبدى القسس أن لن تحاول أحدهما ‏ بأية وسيلة ما عرقلة الرحف 
إلى القبر المقدس » وإذ ذاك أخذ بوهيمند فى مشاورة رجاله ليكفل تموين 
القلعة القائمة على JAI‏ العالى بالرجال والعتاد والذخيرة » وفعل كو James‏ 
فعله. ةأخذ هو الآخر ف الاتفاق مع رجالهبشأن تموينقصر الامیر یاغی‌سیان 
والببج FU‏ عند مدل الجر Cie‏ ما a‏ معان à‏ وأقول شاور 
جماعته بشأن تمو ينها بالرجال والذخيرة الى يمكن بقاؤها زمنا طويلا . 


ا الما اكد" 


pp‏ نا اتخذت هذه التدابير الدقيقة فى شير نوفير » وإذ ذاك غادر 
ربعو ند کو نت سنجيل مدينة أنطاكية بحيشه » و بلغ مدينة تدعى «الروج» ؛ 
ثم أخرى تسمى ء ألبارة» » وقبل نباية شير نوفير بأربعة أيام أدرك مدينة 
المعرة » وقد اجتمع مهاحشد كشيف من الشرقين والترك والعرب وسواهرمن 
الكفار . فليا كان اليوم التالمءهاججها الكونت » وبعد فترة قصيرة من الزمن 
se‏ بوهيمند بحيشه فى آثار الكو ets‏ واتصل بهم يوم nest‏ يوم 
الاثنين [ ۲۹ نور ۰۹۸ ٠‏ ] حملوا de‏ عنيفة على المدينة من جميع els‏ 
واستبسلوا استبسالا عظما شديدا مكنهم من تشبيت السلا على الآسوار »غير 
أن قوة ة الكفار كانت أشد فلم يستطع رجالنا 3 يصيبوثم بأد لك 
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لا رأى سادتنا ألا جدوىمن ذلك العمل وأتهم لايجنون ثمرة ما » قام 
ريموند کو نت صنجيل وشيد حصنا خشبيا باسقا منيعاً » يدور على دوالیب 
أربعة à‏ وجمزه بما يحتاج ca]‏ فكان يو جد فالطا بق الاعلى كثير م نالفرسان 
معد إثرار الصياد» الذى كان أشد من يقرع الطبول » ومن تحتهم الفرسان 
المدرعو os‏ مقن cet‏ اليرت لازن Dada OU‏ 
فليا شاهد الكفار هذا العمل بادروا إلى آلة أخذت تقذف الحصن بالحجارة 
الضخمة « وكادوا أن يقتاوا جميع فرساننا » عونا يرمونالحصن SEL‏ 
الإغريقية عساه أن sie‏ ويتهدم ان ال las‏ أن Se‏ 
ال اوا 4Ÿ‏ كن Jef‏ كل ار Gal‏ 
Li‏ فرساتا الموجودورى بالطابق الأعلى - dois‏ مونت بليه 
وك ونغيره - فقد مضو | يقذفونالمدافءينعنالسور بالأحجارالضخمة » 
کا شرعوا يضر بونبشدة lé de‏ > فكان الر جل وفرسه يسمطان فى داخل 
المديئة ويصاب بضر à‏ قاتلة » و بنا کان هو لاء يتحار بون كان هناك آخرون 
يستعملونرماحاعقدوا بها الرايات؛ واستطاعوا بواسطةرماحهم وشصوصهم 
الحد يدية تصيد الاعداء » وظل القتال مستمرا حى المساء . 
كان بو جد خلف الحصن جاعة القسس والقمامسة فى مسوحبوالمقدسة » 
Tale 8‏ ره يرفعالمعرة عن شعبه » وأن يعلى كلبة المسبحية 
ويلاشى الوثنية » وكان هناك فى PTE‏ ساننا وهم فى حرب دائة مع 
العدو » ينصبون le DU‏ إلى سور المدينة > غير أن مقاومة الوثنيين كانت من 
الشدة بالدرجة الى عاقت رجالنا عن أى تقدم » ومع ذلك فقد كان جو تيبه 
دى لاستور أول من اعتلى السور بواسطة السا الذى سرعان ما تحطم تحت 
ثقل رفاقه السكثيرين » إلا أنه كان قد تمكنمن اعتلاء السور مع جماعة منهم» 
کا وجد فريق غيرهم سيا آخر » وسرعان ما ثبتوه علىالسور 4 وبادر فارتقاه 
كثير منالفرسان والمشاموتسلقوا الخائط ؛ غير أن الشرقبين هاجو م هجوما 
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عنيفا على السور وعلى الآرضء وأشرعوا نحوم الآسنةء وأخذوا يضر بوهم 
عن قرب برماحهم » فاستولى الذعر على كثير من رجالناء فألقوا بأنفسبممن 
لي 

وف الوقت الذى كان فيه أولئك الرجال الشجعان واقفين على حافة 
الور يكابدون Jia‏ المجوم » كان الآخرون الذين عند سفح الحصن 
يعملون على نقب سور البلد » فليا رأى المسامون of‏ رجالنا قدنقبوا te‏ 
استولى cs‏ الرعب وفروا هاربين إلى داخل المدينة « م 
السبت ١١‏ ديسمبر وقت صلاة الستار عند غروب الشمس » Miss),‏ 
بوهيمند ‏ على OÙ)‏ مترجمه ‏ زعماء المسلمين بالالتجاء ‏ ثم ونساؤم 
Al 0‏ ومتاعبم — إلى قصر واقع جنوب الميناء » وأخذ على نفسه le‏ 

el منهم به على‎ cb 

ee E‏ جميعاً إلى المديئة » واستحو ذ كل و3 لنفسه على كل قم 

مین ما وجدوه فى المنازل "A1,‏ > فليأ nc‏ أخذوا ue‏ 
بعثرون عليه من أعدائهم رجلا كان أم à æ A)‏ تعد ثم dl‏ مامن 
لكر ا مدت امسق Lot ss‏ يجوب المرء شوارع البلدة 
دون أن طا تلك جشت» وقبض بوهيمند على من أمرهم بالدخول إلى القصر 
الذى عينه 4 وسلهم كل ماكانوا Ce‏ 4 من الذهب والفضة وسواها 
من الل » وقتل البعض وساق الباقين إلى أنطاكية ليباعوا مها . 

بق الفرنجة فى هذه المدينة مدة شهر وأربعة أيام » وفى أثناء ذلك مات 
[ذلم ] أسقف és‏ 

وکان بین رجالنا فريقلم جدهناك ماعتاجه » وذلك لطول مكثه qu) à‏ بة 
القوين » ولانه لم يستطع أن يحد حارج المدينة شيئا يستولى عليه » وإذ ذاك 
أخذ رجاله يبقرون بطون القتلى لما ele‏ من أن بعضبم كان قد ابتلع 
النقود » ومضى غيرمم يقطعون est‏ قطعا قطعا و بطو نما ليقتاتوا بها . 
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ع ٣‏ - ل يستطع يوهميند أن يوافقالكونت able ee‏ وقام وهو 
5 غضبه فقفل راجعا إلى أنطا كية » ولم بتوان السكونت ريموند فى أن 
يبعث رسله إلى الدوقجودفروى وکو نت فلاندر وروبرتالأرمندىو بوهيمند 
يطلب منهمالقدوم إلى الروج لمفاوضته 2 فجاء جميع السادة وتشاوروا لإبجاد 
وسيلة تحفظ لمم شرف السير إلى المذيج المقدسالذى نبضوا من أجله er‏ 
الصليبية ؛ وقدموا فسبيلهحتى هذه الناحية» ولكنهم لم يستطيعوا التوفيق بين 
ريموند وبين بوهيمند الذى أى ذلك إلا إذا رد له الكو نت أنطاكية, فامتنع 
الكونت عن النزول على طلهم بسبب العبد الذى قطعه للإمبراطور » 
وف الهباية عاد الكونتات والدوق إلى أنطاكية بصحبة بوهيمند » وقفل 
الكونت رموند راجعا إلى المعرة حيث وجد الحجاج » وطلب إلى فرسانه 
تجبيز القصر والحصنالذى كان مو جو دا أسفل ميناء الجسر » ولما رأىر يو ند 
أن ليس هناك من أحد من القادة برغب فى السير إلى الميكل المقدس من أجله 
فق خرح من المدرة حافيا ا E‏ 
حيث انضم ei Sal]‏ نرمندى » وبعث أمير شيزر بسفرائه إلى الكونت 
.وهو بالمعرة وكفر طاب يعلاون إلبه رغبة [ مولام | فى موادعته» وعمله 
على راحة الحجاج ويقسم له Je‏ ذلك بدينه» كا أنه يتعبد له بأن لايناهم — 
os‏ ل ا es‏ له أنه سيمده عن طيب خاطر — 
بالجياد والطعام 5 


رحل رجالا حش إذا صاروا لب من شيزر الواقعة على 0 
فرفر ei‏ | معسكر اتهم هناك « فانزعج En‏ شيزر > ناك أن الفرجة قد 
ضربوا le‏ قرب المدينة » وأمر بمنع المؤونة عنهم إن لم يبتعدوا عن 
ضواسى البلدء وفى اليوم التالى بعث معهم برسولين من الترك ليدلوم على 
مخاضة يعبرون عندها الہر er Lin s‏ إلى حيث Jus‏ الغنيمة الطبية 8 
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فوصلوا ا ا و 
ادكه ادن من انم » وجزء غير قليل من القمح كناك من السلع الى 
ne‏ أن تعين جميع القوات المسيحية Ke‏ أذعنت حامية القلعة 000 
وأعطته بعضا من ال جياد والذهب م أقسمت له بديها ألاتمس الحجاج بأذى 

ماء وأفنا هناك مدة خمسة أيام [ من ٠۷‏ إلى ١‏ نار | . ثم رحلنا ‏ يعمنا 
الفرح - لنضرب معسكراتنا قرب حصن للعرب » نفرج إلينا صاحبه وعقد 
اتفاقا مع الكونت . 

وصلنا ‏ بعد مغادرتنا هذه الناحية إلى مدينة عظيمة زاخرة بالذخيرة 
وواقعة فى أحد الوديان » يسمونها رفنية » فلم يكد نبأ قدوم الفرنجة يتراى 
إلى مع سكانها حتى غادروها وتركوا ماما من البساتين all‏ بالبقول 
وخلوا Ste‏ المذخورة بمواد الطعام » هاموا على وجوه, « géUl‏ 
فقد غادر نا هذه المدينة بعد ثلاثة أيام vo]‏ يناير] من إقامتنابها » وعبر نا جبلا 
هائلا «Blé‏ فلما جاوزناه دخلنا وادى البقيعة حيث كانت توجد ذخيرة 
وفيرة . واستغرقت رحلةنا هذه خمسة عشر يوماء | امتدت من ۲۹ ينابر 
حى ۱۲ فبراير ] 5 

كان و جد بالقرب منا قلعة اعتصم بها جمبور كثيف من السكفار , فباجمنا 
هذه القلعة « وكان نصرنا أمرا مفروغا منه لولم تخرج المسلمون من أبوام | 
قطيعا کبیرا من À‏ يوان » فاتصرف رجالنا إلى خيمهم ملين جميع أنواع 
الغنائم > وفى الصباح الباكر طوى رجالنا خيمهم وجاوًا محاصرة القلعة 
قاصدين من وراء ذلك نصب معسكر el‏ هناك » 1 جميع القومالكفرة 
لاذوا بأذيالالفرار وخلفوا et a on‏ نميا اانا 
ووجدوا با ية كبيرة من القمح والنبيذ والدقيق والزيت وكل ماحتاجونه . 

وهناك احتفلنا el‏ ۲ فيراير49١٠]‏ بعيد دخول القديسة Sale»‏ 4 
Lau s‏ رسلا من دة حص أنقذم la‏ | جناح الدولة | إلى الكو نت 
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ومعوم الجياد والمال « وعقد معهمعاهدة « اتفق فيها معهعلى Yi‏ النصارى. 
بما يضايقهم بل تعهد له باحترامهم وامحافظة «pre‏ وبعت [ أبو على À‏ 
dal‏ بن عمار ] أمير طرابلس مرى قبله رسالة إلى الكونت [ ريموند ] 
le‏ لاع را سان رالا اط LL, de‏ ااا( ls‏ 
).4 عشرة جياد ا بغال و بعض الذهب € غير ae)‏ صرح À‏ 
أنه La‏ مسالمة أمير طرابلس إلا إذا اعتنق النصرانية . 

بعد أن غادر نا هذا الوادى اميل بلغنامكا ناحصيتا اسمه «عرقة» » وذلك 
م الاثنين منتصف فبراير € و خبامناء وكانالوادى 0 ais‏ كثيف. 
من السكفرة الذين عماوا LE deg‏ فى تقو à‏ هذا المكان و الاستبسال ف الدفاع 
عنه » وخرج أربعة عشر رجلا من فرساننا لاز حف على طرا باس الواقعةعلى 
كشب مناء فصادف هو لاء الأربعة عشر فريقا من الترك يبلغ الستين ومعهم 
غرم وقدساقوا أمامبمالر جالوالحيوان»فكانالعدد يقرب من ألف وخصمائة 
أو زد 6 فتدر رجالنايالصليب» وكروا عليهمفقتلوا منهم ستة رجالواستولوا 
ميم على سه le‏ . 

وانفصل عن جيش كو ei‏ يو ند كلمن رعوند بیلیه وريموند فيكونت 
تورين » ووصلا أمام بلدة طرطوس » التى نمض للدفاع عنها جمع غفير من 
الكفرة 0 فنازلاها توالا عنيفا > فلبا Li ae‏ ارتدا إل إحدى التواحى. 
ونصبا خبامبما عندها » وأوقدا نارا عظيمة كا ل وكانالجيش بأجمعه موجودا 
هناك 6 مدن على الكفرة € وتسر لوا بالظلام وانسلو هار بين خفية 
وخلوا ill‏ وداءثم وذو 5 متاعيم pre‏ € وکان للمديئة dl‏ جانب 
هذا ميناء خم مطل على البحر [ يعرف باللاذقية ] » فتأهب رجالا فى اليوم 
JU‏ جمته » غير أنهم وجدوا المدينة خالية » فدخاوها وظلو! ناصبين خيامهم. 
حتى kil‏ نهم لعرقة » وكانت تتاخمها مدينة أخرىتدعى و مرقب» de‏ 
واليها معاهدة مع رجالنا وأدخلبم ul]‏ مشرعين راياتهم . 
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de _— e‏ الدوق جود فروى وبوهيمند وكو نت فلاندر » حى إذا 
اقتربوا من مدينة اللاذقة Jañl‏ دو هماد عن ,4.2 La‏ 6 وقفل راجعا 
إل أنطا كه . 

أا البقية فقد تابعت سيرها وحاصرت بلدة تدعى « جبلة» » وعل الكونت 
رعوند دى صنجيل أن هناك جمبورا غفيرا من الوثفيين زاحف فليا 
لقاتلتنا 3 وسرعان ما اتفق ei‏ رجاله علىمطالبة السادة القائمين حصار جبلة 
بالنبوض لنجدته. فما تناهى ذلك الخبر إلى سمعبم عقدوا موادعة مع أميرها 
E‏ ورم امنه الجياد والمال ‏ تم غادرواالبلد قادمين لمساعدتناء 
غير أنه ألق إلى الكفرة ألايقاتلو ناء وإذذاك ضرب الكو تتات معسكراتهم 
خلف All‏ 3 وساههموا صلب ق حصار هذا المكان ] cs ll‏ بعرقة 0 
el;‏ إلى سمعهم من نهو ض خليفة بغداد لنجدة المسلءين ] 

لم مض غير قليل من الزمن حتى زحف رجالنا على طرا بلس » ووجدوا 
خارج المدينة جماعة من الترك والعرب والمسلمين 0 فباجمهم رجالنا واضطرومم 
اك à al‏ 15 نه JEAN E o‏ فى الكت 6 
وتدفقت الدماء حتى اصطبغت المياه الى تغذى المدينة والآبار باللون الأحر 
القاى € وهم ٤ Yl, dl‏ واشتد الذعر بالياقين > إنه ى بعد اه 
منهم الجرأة على مجاوزة أبواب البلد . 

وفى يوم آخر أخذ رجالنا فى الزحف » حت إذا صاروا على كشب 
عن وادى « البقعة » صادفوا بعض الثيران والماشية والمير وكثيراً من 
الانعام واجمال» فكانتعدة ما استولوا عليه من ا يوان تبلغ ثلاثة آ لاف . 

وحاصرنا المكان المشار إليه WT‏ [ عرقة ] <صارا دام ثلاثة أشبر ويوما 
واحدا » واحتفلنا هناك بعيد قيامة السيد المسيح مدة أر بعة أيام قبل منتصف 
Jo‏ [أى يوم ٠١‏ م [ 2 وكانت سفننا قد اقتربت Le‏ إذ بلغت dl last‏ 
وظلت به طول فترة هذا الحصار, وحمات إلغا ذخيرة وفبرةمن القمح والنبيذ 
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واللحم والجبن والشعير والزيت » فتوفر لدينا ذلك كله أثناء الغزو » وى 
خلال هذا الحصار سعد كثي رمن رجالنا بالشهادة » وكان من بيهم أل دى 
رونت وولم يكاردى وكثيرون غيرهم عن لا msi‏ = 

توالت رسل [ ابن عمار ] أمير طر ابلس على السادة يطلب إليهم مغادرة 
المكان وموادعته » فلا de‏ رجالنا با محاصيل الجديدة وأبصروها [ لانه فى 
in RES es‏ الي Liban‏ كن 
القمح ] عقد الدوق جو دفر دى وروند کونت سنجیل وروبرت الأرمندى 
وكونت فلاندر Er‏ فيا بينم > وقرروا أن من Le‏ مواصلة السفرإلى 
بيت المقدس » وقت جنى Lol)‏ الجديدة . 


pr إذ ذاكغادرنا هذا المكانو بلغنامدينةطرا بلس يوم المعة‎ - pa 
حاج كانوا فىأسره»‎ ES ثلاثة أيام فسلمهم [ أميرها ] أكثر من‎ Las 
وأعطام نة عشر الف قطعة ذهبية وس عشرة ة هديةغالية القيمة » وأمدنا‎ 
وشتىآنواع الحاصيل مما أغنى جميع جند‎ A, أيضا بذخيرة كبيرةمن الجياد‎ 
> ويسم أرضهإذا استطاعوا‎ pa المسيح » واتفق مع زعمائنا على أن‎ 
. على خليفة مصر فى الحرب الى أعدها لهم إذا تمكنوا منامتلاك بيت المقدس‎ 

وعدا أن - الاتفاق على ذلك غادرنا المدينة يوم الاثنين [17] من شهر 
مايو « ولس ا ا بق ضبق صعب المنحدر » as LS,‏ 
الباطرون » حي ثأدت بنا إلى مدينة جاورةللبحر يسمو نبا « جبيل » » وكابدنا 
المشقةمن جراء الظمأالممض à‏ و أل بنا الوهن حت بلغناتهرا يدعو نه «نمر إيراهيم» 

وبعد أن سرنا AU‏ صعو د السيد ونهارها [ یوم 14 مايو] فى طريق شديد 
اقم LE sal one Gants 5 LE He de‏ 5 نا SV‏ 
إرادة الرب حرمتهمالجرأة على الاقتربمنا > فتقدمتا فرساتنا وفتحوا الطريق 
أمامنا ‏ و بلخنا بعد ذلك مديئة > رية اسمبا بيروت » خرجنا منها إلى Ja‏ 
تدعى صيداء » م ثم إلىغيرها يقال ها ه صور»» ومن صور وصلنا إلى مدينة 
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Ke‏ » وأدى بنا السير من عك إلى مكان حصين اسمه LL‏ » ونصينا معسكر نا 
قرب شيزر حيث احتفلنا بعيد العنصرة وذلك :يوم va‏ مايو . 

aie A ee à AU إل مد الرملة إلى أخلدها‎ Lt هذا‎ ae 
وكانت على مقر بة كبيرة منها كئيسة مقدسة مدفون بها جثان القديس جورج‎ 
قد نعم بالشهادة السعيدةفى هذه البقعة على أيدى الوثنيين‎ 6 Ÿ الطاهر » وذلك‎ 
اسم المسيح » فعزم قادتنا على انتخاب أسقف ارعاية هذه‎ sel 
الكيسةوإدارتها : ووهبو- الأعشار» وأمدوه بالذهب والفضة والجيادوغيرها:‎ 
من السائمة والانعام حتى يكون قادرا على أن يعيشهو ورجاله عيشة خالصة‎ 
. مشرفة » فأقام مسرورا‎ 


لاس أما نحن فقد ci) Le‏ وتابعنا ار حف حت Lab‏ مدينة بيت المقدس» 
وذلك يوم الشلاثاء ]4[ يونيوفى الساعة الثامنة > وحاصرناها حصارً 
يدعو إلى الاعحاب » وضيق روبرت alt Aa ji‏ علنبا من JL) ab‏ 
قرب كنيسة أول الشبداء القديس أتين » من الجبة التى قل بها فى سبيل اسم 
المسيح»وكان ail dl‏ رورت كونت فلاندر : وحاصرها من الناحية À Al‏ 
ادرف وی وك «à‏ ا سكل فقد أقام فى الوسط على 
جبل صهيون قبالة كنيسة القديسة الست مرم أم الإله , فى البقعة الى احتفل 
فا ا وتلاميذه بالعشاء ای 4 

وق اليوم الثالت دقعت الرغية فى القتالكلا من رعوند als‏ وروند 
دىنوريين للانفصال عن at‏ « فصادف فارسا ci‏ مائی‌عرنی فقاتلام» 
وعاوتهما الله فكانت لما الغلية عليهم 0 وقتلا LU 5 PASS‏ على 
ثلاثين حصانا . 

وف يوم الاثنين [؟١‏ يونيو ] هاجمنا البلدة وما عنيفا 2 وكانت سطو تنا 
Ke‏ شديدة » ولو كانت السلالم مبيأة ومعدة لسقط البلد فى أيدينا » ومع 
ذلك فقد D sl LL‏ الصغير 6 ورفعنا ue‏ على ا الر تسى » و صحده 
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غرساتنا ls es‏ عن قرب جماعة الشرقيين والمدافعين عن المدينة بالسيوف 
وناوشوم بالرماح » وكان قتلاهم أعظم عدداً من قتلانا أثناء هذا الحصار 
الذى ظل عشرة أيام لا تجد UE‏ الخيز لنشتريه » ودامت تلك الشدة حى 
cette‏ ا ار الم و الكل ا 
C5‏ حن a‏ كنا نمثى ستة أمبال لارواء جبادنا وحيواناتنا الأخرى» 
غير أننا وجدنا الماء عند نبع « سيلو » الواقع عند سفح جبل صبيون » إلا 
أنه كان يباع lis‏ بشمن جد غال . 

بعد 3 قدم علينا الرسول من قبل هذه السفن اجتمع BL‏ للتشاور « 
وقرروا إرسال جاعة من الفرسان لجابة الرجال والرا كب الراسية فى ميناء 
EL‏ » فليا کان الصباح انقصل مائة فارس عن جيش رعوئد سليه ss‏ 
مونتمول ووليم السبراف» ومضوا ثابتى الجنان شطر الميناء . 

ثم انفصل ثلاثون من 3 BL‏ عن البقية » وصادفوا سبعائة رجل من 
'العرب والترك والشرقيين الذين فى جيش خليفة مصر » فاشتد فرسان المسيح 
فى اهجوم عليهم ؛ غير أن تفوق العدو العددى مكنه من الإحداق برجاانا 
من جميع ob‏ وقتل أكاردى موتتمول وغيره من المشاة الفقراء . 

أحدق برجالنا » وأخذوا ينتظرون الموت حين وفد رسول على رعند 
يليه يقول له « ماذا فعلت هناك ببؤلاء الفرسان ؟ هؤلاء رجالنا فى Lei‏ 
العرب والترك والشرقين » ولعلبم الآرن قد قتاوا عن آخرهم ألا هك 
فأ نقذم » فلم استطار هذا النبأ بين رجالنا بادروا بالرحيل » وأغذوا السير حى 
à Soi‏ والظى ملتحمة » فليا رأى الشعب الوثى فرسان المسيح انقسم إلى 
كتببتين » فبتف رجالنا باس م المسيح وكروا على أولئك الكفرة كرة عنيفة 
الحم فہا کل فارس بخصمه » ولا أدرك الاعداء ان لاقبل هم عقاومة بطش 
à at‏ استيد جم الذعرالمظم وولوا مدبرين غيمقبين » ور جالنا ف آثادم 
درك فاه 0 dla‏ وقتاوا جمعاغفير| منهم "ا أخذوا 


VE 

فريقا آخر Le‏ ليدلوهم على الطريق » واستولوا على ثلاثمائة حصان . 

وفى أثناء هذا الحصار كابدنا وطأة الظمأ > حتى لقد كنا نخيط جلو د الثبران. 
والجاموس لنحمل فما الماء مسافة ستة أمال» وكان الماء الذىاحتملناه معنا 
فى الأوانى قد أسن ونتن » واقتصرطعامنا اليوىعلى خبز الشعير ما صارمثار 
حزننا ومبعث أسانا » والواقع أن الشرقبين عملوا من ناحيتهم سرا على إيذاء 
رجالنا بإفساد اليناييع والعيون LES‏ بجمعون كل ماجدونه وذفون 
أنعامهم فى السكبوف والمغارات . 


م" وقفسادتنا إذ ذاكعل الوسائل الى مباجمون با المدينة بو dl‏ 
الكباش حتى يتمكنوا من دخوطا لآداء فروض العبادة عند قير مخلصنا » 
فبنوا برجين من الكشب, وبعض 1 لات لابأس بها. وأقامالدوق جودفروى 
Ye Le‏ ول CN‏ نت dico‏ مكل dé‏ :وکوا كا وان 
الاخشاب من آفاق قاصة » فلا أى الشرقيون مانصه رجالا من تلك 
الآلات حصنو ا المدينةتصيناجيباء وأخذواف الدفاع عن الأ براجأثناء الليل . 

فلماقبين لسادتنا أضعف جو انب المدينة وهوالناحية الشرقية منها » أخذوا 
فى ليلة السبت [ ٣‏ يوليو ] فى نقل الآلات ونقل حصن من الخشب » فلا 
تنفس النهار نصبوا السكباش واستعدوا للقتال à‏ وشغلوا أنفسهم أنام الأحاد 
Vs‏ والثلدثاء جور المصن ١‏ أما الناحة لحر a‏ ادد AN‏ نت 
سنجيل ف رهيم آلاته ا » وفىهذه الاحظة بالذات كابدنا الظمأ الممست › حى 
لقد كان الرجل منا بعجز عن أن جد جر عة كافية من الماء تروى غلته لقاء 
ال 

وق بو الاربعاء والخيس ]619 18 يوليو] حملنا حملةعنيفة فى اهجوم 
على المديئة من جميع نواحيما » ولكن قبل أن نشرع فى الحجوم أعلن 
الاساقفة والقساوسة بمواعظهم وخطهم وجو بالقيام بتطواف احتفاى حول 


— \Vo — 


ااا ee alles‏ ا ا 
والحسنات والصيام . 

وف الصباح البا كر من يوم Bt‏ | +1 يوليو ] نا بجوم عام على البلد 
دون أن تتناول طعاما ماء وكنا فىذهول شديد . ولا دنت الاحظة التى تحمل 
فما سيدنا يسوع المسيح العذاب من أجلئا برفعه على الصليب أخذ فرساتنا 
الواقفون على الحصن ف التقاتل بعنف » وكان بينهم الدوقجودفروى وأخوه 
الكو نت استاش ؛ وفى هذه اللحظة تقدم واحد من فرساتنا واسمه « ليتوه 
واعتلى سور المدينة » وماكاد يرتقيه حى هرب جميع المدافعين عنها من 
الأسو ار es led]‏ رجالنا وأخذوا فمطاردتيم يقتلونهم ويذحونهم 
إلى أن بلغوا de Ka‏ وجرت مذ>ة هائلة » حتى لقد كان رجالنا 
ose‏ كدوبهم فى دماء القتلى . 

أما الكونت ريموند الذىكان مرابطا فى الوسط فقد قاد جيشه » ودفع 
حصنه a‏ حداف السور » إلا أنه كانيوجد خندق بين الحصن والسورء 
راعر oil SL‏ راسد و دلي 
ثلاثة أيام وثلاث JU‏ سوياء فليا تمت تسويته بالأرض جذبوا الكبش 
ودفعوه إلى السور ينطحه . 

Li‏ فى الداخل فقد حى وطيس القتال بين المدافعين عن المدينة وبين 
AU‏ كما برمونهم بالنار الإغريقية والاحجار »فليا عل best‏ 
الفرنحة داخل المدينة قال لرجاله « ماذا تنتتظرون وقد دخل الفرنسيون 
art‏ البلد؟» . 

» القائد الذى كان يقوم حراسة برج دواد فقد مضى إلى التكونت‎ Li 
وقتح له الباب الذى اعتاد الحجاج أن يؤدوا الجزية عنده » فليا وم حجاج:‎ 
قبة عر » حيث تجمعوا‎ Gr المدينة جدوا فى قتل الشرقين ومطاردتهم‎ 
أفظع القتل طيلة اليوم بأكله » حتى لقد.‎ es واستسلوا لرجالنا الذين أعملوا‎ 
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فاض المعبد كله بدمائهم ؛ ولا تم لرجالنا إغراق السكفرة عثروا فى المعيد على 
جاعة كبيرة من الرجال والنساء فقتلو | البعض وأبقوا على الأخرين الذين 
أحسنوا بهم CH‏ » وكان قد هرب إلى فوق معبد سلهان فريق كشيف من 
اللكفرة من الجنسين » متوساينارفع راية تسكريد وجاستون بيرون فأعطو مم 
Let]‏ « وأما الصليبيون فقد اتطلقوا فى جميع ét‏ المدينة يستولون على 


الذهب والفضة JL ss‏ ادر 2 ا موت الممثلئة بالثروات. 


ral 524]‏ 23 برجالنا حی 16 من re‏ م سجدوا أمام قر Lake‏ 
ومع وقضو اواجياتهم الد ين ع إزاءه € وق صباح اليوم Gb dti‏ رجالنا 
سطح اليكل وجموا le‏ الشرقبينر جالا ونسا سانا Rae‏ 
فری ra‏ ؛ بنفسه من Je‏ المعبد > dl‏ تنكر بد غيظا حين ns‏ هذا المنظر. 


Aie - 4‏ اجتمع رجالا وانعقد ete]‏ على قيا مكل منوم بالصلوات 
افد الصدقات si‏ تان pri‏ من je ii‏ كون له الحم على الماقين 
وعل المدينة > وصدر الامر أيضا بطرح كافة موق ااشرقبين خارج البلد لشدة 
الثقن المتصاعد من جيفهم SER‏ علوءة ee‏ . 
فقام الشرقيون الذين قيضت À‏ الحياة dal Cu)‏ خارج بيت المقدس 
لكان حبم أمام الأبو ا وتعالت أكداسم Le sal col‏ 
وما ab‏ لحد قط أن ES‏ أو ارى مذبحة كبذة المذحة إلى ألمت بالشعب 
اوت » و عت أكوام من الحطب كانها الاعلام € Y,‏ بعل أ دود أبداً غير 
الله Li lasse‏ ا ونت رعوند فقد ساق الأآمير | جناح الدولة | ورفاقه 
م و بل mb‏ سالمين . وفاليومالثامنمن LU.‏ على المديئة 
| أعنى يوم ۲ يوليو 1۰۹۹ | وقع الاختيار على الدوق جودفروى فانتخب 
أميراً AU‏ قصد محاربة السكفرة والدفاع عن النصارى:وفىيوم عيد د القديس 
بطرس فى الاصفاد » انتخب القوم أرنول بطركا للمدينة > وكان رجلا عاقلا 


— \và = 

شريفا 3 ولقد م لنصارى الرب الاستلاء عل هذه المدينة 6 ia)‏ الخامس 
عشر من يوليو. ' 

ره الأثناء وفد على تتكريد والسكونت استاش [ أخى جودفرو Le‏ 
رسول يدعو هما all‏ والقدوم لاستلام Aie‏ نابلس 8 فرحلا عل راس 
ذه کشر ة من الف رسان والمشاة » و بلغوا البلدة الت سرغان ما EX phil‏ 

دة طل ddl‏ الدوق [ جودفروى دى بويون ] أن يغذوا السير 
لصد المجوم الذى يشنه [ الأفضل ] وزير مصر على عسقلان» فأسرعوا 
باقتحام الجيل مفتشين عن الشرقييبن بغية plan‏ 2 وبلغوا شيؤر ¢ F‏ ساحلوا 
سيف البحر حتى وصاوا ارملة » فعثروا بها على جمبور غفير من العرب قادم 
لنقض المكان « فانطلقوا فى آثارم وألقوا القبض على الكثيرين منهم , 
وحماوهم على الإفضاء اہ بتصرحات تتعاق ais‏ وعددم وبالناحية الى 
لعتزمون أنيقائلوا النصارى ا 5 فليا أحاط SE‏ ید بذلاك علبا هب لساعته » 
وأنفذ رسولا إلى الدوق جودفروى ds‏ البطريرك À]‏ نول ] وإلى جميع 
الآمراء ( بيت المقدس ) يقول هم « لبن معلوما لديم أن القوم يعدون 
العدة فى عسقلان لباجمتنا > فيادروا 2 می القوات G‏ ن 
جمعبا . » 


وإذ ذاك أمر الدوق بدعوة جيعالر جال » کا أمر بسر عة جيزم وتو جيم 
أ منين إلىعسقلان اصدأعداثنا À‏ وخرج هو ذاته مع البطرك ورورت 
کا نت فلاندر من المدينة يوم D‏ وصحهم الأسقف ٠‏ مارتي رانو » ؛ غير 
أن کو نت صنجيل وروبرت النرمندى جاهرا بأنهما لن Let‏ فى المسير 
إلا إذا تأ کد لها خبر المجوم à‏ ولذلك أمرا فرسانهما بالتقدم قبل الرحيل 
لبروا إن كان حقا ما قبل من استعداد [ المصربين ] للبجوم » ثم العودة على 
جناح y‏ عة لام كانوا على وشك المسيرء فضى هو لاء واتضح فم صدق 


خر زحف العدو» وبادروا إلى العودة يقصون على القوم ما شاهدوه بأعينهم. 
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le NI ES, nt 
JE الح‎ 3 oser se LE ال لال‎ > oral 
تحرك هؤلاء الأآمراء وساروا للمعركة » وعاد‎ à فليا كان 7 الأريعاء‎ 
الاسقف دمارير انو » حاملا الرسائل إل البطرك وى الدوق» فب الشرقيون‎ 
. لمقابلته » وألقوا القيص غله » ورجعوا به‎ 
أما بطرس الناسك فقد بق فى بيت المقدس لاتخاذ ما تتطلبه الخال من‎ 
التدابير والاستعدادات اللازمة » ولدفع الإغريق واللاتين والكبنة إلى‎ 
تمجيد الرب وإقامة الصاوات وتوزيع الصدقات > يوق اللمشعيه ماوعده به‎ 
من النصر » ومافرغالسكبنة والقسس من ارتداءملا بسهم الكمنو تيةقامو | بالوعظ‎ 
. السيد » وترتيل القداس والصاواتعسى أنيدافع الرب عن شعبه‎ Ka فى‎ 
وأخيرا اجتمع البطرك والاساقفة والسادة الآخرون عند شاطىء نهر‎ 
فى ناحية من نواحى عسقلان » وتمكنوا باجتماعبم فى هذه الضاحية من‎ 
والنعاج وشت ضروب‎ JE, الاستيلاء على عدد كبير من الضأن والثيران‎ 
PLU رجل » فوثب عليهم‎ SON وكان العرب يناهزون‎ » Fall 
اثنين » وطاردوا البقية حتى بلغوا جيشهم » فلا جاء المساء نادى البطرك‎ 0 
فى جميع رجال الجيش بالتأهب فى الصباح الباكر للمعركة » وأصدر قرار‎ 
الحرمان ضد كل رجل يفكر فى الاستيلاء على شىء من الغنيمة قبل انتهاء‎ 
lab الوقعة » فإذا تم لهم الاس استطاعو! العودة فر حن للاستيلاء على كل‎ 
: oi 
Les ا ااا اة ييا من سال الح‎ FUI وفى الصباح‎ 
للقتال» وفعل مثله كل هن‎ Le عمد الدوق إلى قواته‎ à, on. 
کو نت نرمندیا وکو نت صنجیل » ثم تانكر يد وجاستون برجالها كا أرساوا‎ 
الفرسان » ولا أتموا ذلك كله شرعوافى‎ Li جاعة من المشاة ورماة النشاب‎ 
. القتال مستفتحيه باسم السيد يسوع المسيح‎ 


ا 


كن عل الجناح الا س الدوق جودفروى بقواته أ الكو نت صنجيل 
فكان على الجناح الآ يمن وقد أخذ يذرع الأرجاء الجاورة pl‏ » ووقف 
اط كن من كوات فلا ندر وكونت زماندى وبقية الآخرين . وأخذ 
رجالنا فى التقدم باستمرار . 

Li‏ الوثثيون فكانوا همالآخرونمتأهبين لقتال » وقدعلق كلمنهم وعاء 
شر به إلى عنقه» ک ل عم اول الما ورشفهدوم بجدونف ! ثارنا ؛ غير 
أن مشيئة الرب لم تدع هر من الوقت فترة os‏ ما ببتذون . فقد رأى 
کو نت نورمانديا عل القائد حلى بكرة ذهبية ومرفوعا على طرف رح فضى » 
وإذذاك تقدم غير هياب» ووثب على حامله وضر به ضر بة أردته قتيلا تخبط 
فى Fe‏ قام ان بغارة على معسكر العدو الوثى الذى ما كاد براه حت 
انطلق هارباء وكان الجند كثيرين لا es‏ العد ولا یعرف عددمم سوى 
الزب ؛ و جى وطيس القتال ؛ غير أن قوة إلهية عاونتنا وكانت من الضخاءة 


والبأس بالدرجة الى جعلت النصر يواتينا فى أقصر وقت ٠‏ 


ال انسار اانه وأذملبم ؛ ورغم شدة إبصارم وعيونهم الحدقة 
ci Ni‏ كانوا يحدقون فى فرسان المسيح وكا نهم لا یرون شيئا ما مام de‏ 
يعودوا ي>ر.ون على رفع أبصارم إلى النصارى» لأ نالقوة الربانية روعتهم » 
وحملهم جزعبم على تسلق الأشجار للاختفاء وراءهاء لكن رجالناطرحومم 
DEN)‏ م رميا بالسهام والحراب والسيوف » واختن البعض الآخر من 
الأعداء بالارماء على الأرض دون أن يحرءوا على الوقوف أمامنا » بيد أن 
رجالنا جوم ذج الأعتام فى الدوق , ا أن كونت صنجيل قل fais Le‏ 
مم على كثب من البحر الذى ol‏ فيه بعضهم » وانطاق آخرون عل 
وجوهبم cle‏ هنا وهناك . 


أما القائد [ الافضل ] الذى وصل أمام المدينة حرا يسا فقد أخذ La‏ 


AEE 


ويقول د ا أرواح الآرباب » إن العين لم تبصر Je‏ ما جرى » ولا سمعت 
الآذن Je‏ ماحدث ! أبتهاالارواح : ا من لا تعادلكقوة ¢ ولا عاثلك باس B‏ 
ولا تضاهيكفروسية قط » يا منل تهز ىأ بدا أمام أية أمة ولكنك غلبت على 
أمركعلى دهذا الشعب المسيح الصخير » ما أبلغ الحرن وما أشد الأسى ! ماذا 
أقول وماذا أعيد ؟ اناك أهزم على sal‏ شعب منود de‏ ¢ وجماعة من 
الصعاليك لا علدكون من الدنيا سوى المزود والعصاة ! هؤلاء م الذين 
تشعوأ ال المصرى الذى طاما ex‏ عام الصدقات حين كانوا 3% dy‏ 
بلادنا ملتدسين الإحسان . لقد قدت ab‏ آلف G ob‏ ولك él‏ 
ينون أعنة جيادم ويوجبوتها شطر مصر هربا ء وانطلقوا لا بلوون على 
الوقوف أمام أمة الفرنجة 5 وإتى لاقم محمد 9 5% 5 3 راا 00 il‏ 
إن أقود à)‏ جاعة من الفرسان بعد الآن Le‏ دمت قد طردت Je‏ بد مثل هذا 
الشعب الأجنى . لقد أحضرت جميع أنواع السلاح والآلات 28 5 
,4)l‏ 4£ ق دلت المقدس 2 لكنهم الدين هاجموق وتعقبوق مده 95 CHA‏ 5 
Es cel ae ns LL te‏ الك الله 


ف مصر !». 

استولى رجالنا على راية [ الافضل ] » فاشتراها كونت ترمنديا بعشرين. 
دنار فضى à‏ تم Los‏ للبطرك مجيدأ لارب ولاضرج المقدس ؛ وتقدم غيره 
فاشترى سيف [ الافضل ] بستين Lin‏ . 

وهكذا تمت هرعة أعدائنا جميعا يا شاءت إرادة الرب . وكانت جميع 
سفن البلاد الوثنية مو جو دة هناك | فى عسقلان | Us,‏ أيصر من بها انطلاق 


[ الأفضل ] هاربا جيشه بادروا إلى pré Lu‏ وتسييرها بأقصى سرعة ٠.‏ 


9( هذا مثال من جول كاتب الحوليات » وهو شبيه عا أورده على لسان أم كر By‏ 
مع أن جوهر الاسلام هو التوحيد . 


AY 

ولا عادت بقية رجالنا Le dl‏ العدو جمعوا غنيفة هائلة من الذهب 
والفضة » واستولوا على أكداس من الأآموال : des‏ كثير من شتى أنواع 
اران واا > خملوا معبم كل ما أحبوا الاست<واذ عليه » وأضر موا 
النار فا تبن . 

وعاد رجالنا إلى بت المقدس حاملين مم کل مام ق حاجة إليه ٠.‏ 

وقد جرت هذه الوقعة بوم اجمعة | ر أغسطس Le‏ 94٠1م‏ ] حسب 
مشيئة سيدنا يسوع المسح > الذى له المجد والشرف إلى الايد وعلى مر 


ا 
وصف مدينة ذا دك 


مدن انط كية رائعة عظيمة ‏ إذ يوجد داخل أسوارها أربعة جبال 
ضخمة Blé‏ الذرى » وبقوم على أعظمها ارتفاعا حصن حضين قوى جد 
البناء ؛ وعلى السفح تمتد المدينة الرائعة الحبوبة » قد ازدانت بكل ضروب 
dal‏ » لما تحويه من الكنائس العدة الى تكاد تبلغ ثلاثمائة كنيسة ai‏ 
ستين ديرا » ويشرف بط راعلى مائة وثلاثة وخمسين أسقفا . 

والمدينة محاطة بسورين : أ كبرهما شديد الارتفاع » عجيب البناء » 
مشيد تشيداً Las‏ ۽ ففيه أر بعاثة doués‏ رجا واناول as el‏ 
شدهه جال المدينة . 

وحيط بها من الشرق أربعة جبال عظيمة » وجرى فما من الناحية 
is‏ مر یسھی بہر فرفر ] وهو العاصی ٤]‏ حیت ينطلق على مقربة 
ae‏ 


)0 راجم ص ١514‏ 


ل ل RE‏ 
أولهم « أنتيوكس » الذى سعيت المدينة باسمه . وقد أقام الفرنجة على حصارها 
مدة ile‏ أشبر ويوم واحد ثم حاصرثم الترك وغيرثم من الوثنيين مدة. 
: 5 أسابيع » إلا أن الغلبة كانت للسيحيين يفضل معونة الرب والضريح 
ا راق ol‏ راغدين مدة خسة أشر ومانية أيام . 


0 


48( 
& 
لول 7 
1 = الحرت الضرية الأول 
دراسة تاريخية تليها الترجمة العربية الحوليات الفرئحية اللاتينية . : 
كت gt‏ ا 


ا 
EL — y‏ نور الدين والضلييون . 
بحث قدم LS‏ الآداب جامعة فؤاد الأول» ونال به مؤلفه 
2 الماجستير 156 الشرف 2 
»ب العلاقات الاجتاعية بن cr‏ والصليبيين فى القرن SU‏ 
ْ عشر الميلادى . 
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as مک‎ + 


ا 
© ال ا لاک اک ا 
العربية وآدابها يجامعة كبر دج lb‏ ( بإذن من المؤلف ) . 
E‏ ا ؛ لر اهو GA‏ رينورت 5 ويقع 
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